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 ٢٦٥

للحيـاة المنظمـة فـى التكامل الاقتصادى العالمى كـان واقعـا مهمـا مميـزاً "
شــأنه شــأن حالــه ) علــى الــرغم مــن كــل الظــواهر المناقضــة لــذلك(القــرون الأولــى 

الآن فى أيام الأسواق المبرمجة الكترونيا للعمل الفورى الذى يتزايد وضوحا يوما 
ويتعــين علينــا أن نخلــص مــن هــذا إلــى أن التغيــرات الكبــرى انطــوت ... بعــد يــوم

ل ولــيس علــى نشــوء التكامــل ذاتــه حســب الــزعم علــى تحــولات فــى أشــكال التكامــ
وحرى ألا ننظر إلى تاريخ العـالم وكـأن خاصـيته المميـزة هـى الحركـة ... السائد 

من ساحات محلية مغلقة كاملة التكـوين إلـى المزيـد مـن التكامـل والتجـانس علـى 
وإن المفهوم التقليدى عن نقافات متباينة اخترقتهـا قـوى كونيـة ... صعيد عالمى 

لقد كان العالم دائما كيانا مـن ترابطـات مركبـة ... رئة مفهوم غير ذى أساس طا
سواء فى القرنين التاسع والعاشر اوالثـانى عشـر والثالـث عشـر، أو السـابع عشـر 

وكانـت أزمنـة العصـر الوسـيط ومطلـع العصـر الحـديث متصـلا ... والثامن عشر
Continuum  محــدودة العــدد ولا حتــى بضــع مراكــز بــدون مركــز وحيــد لــه بــل

وإنمــا كانــت خاصــيته . يمكــن تصــورها باعتبارهــا المصــادر التــى احــدثت التكامــل
  . Prolific multicentrednessالمميزة التمركزية المتعددة الوافرة 

فصـــاعداً اقتصـــادا عالميـــا كوكبيـــا واحـــدا قـــرين تقســـيم  ١٥٠٠فمنـــذ عـــام 
لهــــذا الاقتصــــاد  وتــــوفرت. العمــــل علــــى نطــــاق العــــالم وتجــــارة متعــــددة الأطــــراف

العــالمى مــا يمكــن أن نحــدده بقولنــا طابعــه المنظــومى والــدينامى، وأن جــذوره فــى 
وأن هذه البنية الاقتصادية العالمية . أوراسيا ويرجع تاريخها إلى ألف عام -أفرو

وديناميتها هما اللتان حفزتا الأوروبيين إلى التماس سبل أكثر للوصول إلى آسيا 
وقــادت قــوة الجــذب . دية منــذ الحــروب الصــليبية الأوروبيــةذات الهيمنــة الاقتصــا

أو العــالم الجديــد فــى الأســيوية نفســها إلــى اكتشــاف ودمــج نصــف الكــرة الغربــى 
، ١٤٩٢اقتصاد العالم القديم والنظام العالمى القديم عقب رحلـة كولومبـوس عـام 

كو كمـــا أدت إلـــى توثيـــق اواصـــر العلاقـــات الأوروبيـــة الأســـيوية عقـــب رحلـــة فاســـ

واســتمرت الرغبــة العارمــة وعلــى . ١٤٩٨داجامــا فــى الــدوران حــول أفريقيــا عــام 
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مــدى قــرن بعــد ذلـــك فــى التمــاس طريـــق بديلــة إلــى الصـــين عبــر الممــر الغربـــى 
أو عبـــر أمريكـــا الشـــمالية، وكـــذلك فـــى الاتجـــاه الشـــرقى عبـــر / الشـــمالى حـــول و

  . البحر القطبى الشمالى

قتصـــاد العـــالمى لمـــدة لا تقـــل عـــن واســـتمرت هيمنـــة الآســـيويين علـــى الا
واستمر كذلك الوضـع الهامشـى لأوروبـا . ١٨٠٠ثلاثة قرون بعد ذلك حتى عام 

على المستويين المطلق والنسبى فى الاقتصاد العالمى على الرغم مـن العلاقـات 
الجديــدة بــين أوروبــا والأمــريكيتين التـــى اســتخدمتها أوروبــا لتعزيــز علاقاتهــا مـــع 

يقــة أن لا شــئ البتــة ســوى قــدرة اوروبــا التــى تــوفرت لهــا حــديثا والحق. آســيا أيضــا
وبشــكل مســتمر للحصــول علــى الأمــوال الأمريكيــة، هــى التــى هيــأت لهــا فرصــة 

كـذلك . المشاركة فى السوق العالمية وإن تعذر عليهاأن تشق طريقها عميقـا فيهـا

القـائم علـى فإن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والتجاريـة، وأيضـا النمـو السـكانى 
هذه الانشطة اطردت فى توسعها داخل آسيا بأسرع وأكثر ممـا كـان عليـه الحـال 

البــاب والبابــان وهــذا مــا ســوف يوثقــه هــذا . ١٧٥٠فــى أوروبــا وذلــك حتــى العــام 
  . التاليان

هـــذا البـــاب الخطـــوط العامـــة لـــنمط يحـــيط بكوكـــب الأرض يمثـــل  ويحـــدد  
وإن دراسـتنا لبنيـة وعمـل . ية إقليمـا إقليمـاعلاقات التجارة العالمية والتدفقات المال

هذه العلاقات الاقتصادية الكوكبية ستبرهن لنا دون أدنى شـك علـى وجـود سـوق 
وإصـرارى علـى هـذا يهـدف إلـى . عالمية خلال الفترة الباكرة من العصـر الحـديث

مناقضة ذلك الإغفال الشائع بل والإنكار شبه الدائم لوجود هذه السوق العالمية، 
حقــا لقــد اصــبحت موضــة . مــن الدارســين لهــذه الفتــرةو مــا نجــده لــدى كثيــرين وهــ

عـلاوة . هذه الأيام الزعم بأن الاقتصـاد العـالمى يتحـول إلـى الكوكبيـة أو العولمـة

على هذا فإن الإنكار السـافر، ولـن نقـول الإغفـال، للسـوق العالميـة خـلال مطلـع 
الــذى . لا يــزال هــو الأســاس الفتــرة الحديثــة ومــا اشــتملت عليــه مــن تقســيم للعمــل

تخطئه أغلب البحوث التاريخية ونظرية العلم الاجتماعى عن الاقتصـاد العـالمى 
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عنــــد فاليرشــــتاين وعنــــد " الحــــديث/ النظــــام العــــالمى "و" عنــــد بروديــــل"الأوروبــــى 
كثيرين من تلاميذهما، ناهيـك عـن مـن ينتقصـون مـن قـدرهما مـن أمثـال أوبربـان 

  . ولالذى ذكرناه فى الباب الأ

  نمـــــــــوذا مشـــــــــتركا بـــــــــين القـــــــــارات ) "١٩٦١(واقتـــــــــرح فريـــــــــدريك مـــــــــورو   

inter continental  على  ١٨٠٠و ١٥٠٠للتجارة العالمية خلال الفترة ما بين

ولكـــن ســـبق أن لاحـــظ . أســـاس المنافســـة فيمـــا بـــين الأقـــاليم فـــى الانتـــاج والتجـــارة
لم فــى شــموله العــا: "الوجــود البــاكر لهــذا النمــوذج ١٩٦١دادلــى نــورث فــى عــام 

بالنســــبة للتجــــارة لــــيس ســــوى أمــــة بالنســــبة لشــــعبها؛ ومــــن ثــــم فــــالأمم فيــــه اشــــبه 
عــلاوة علــى هــذا فــإن ). ٤٥١ – ١٩٧١ورد الاقتبــاس عنــد ســيبولا (بالأشــخاص 

هذه السوق العالمية وتدفق النقود عبر هذه السوق سمح بتقسيمات للعمـل وبقيـام 
وامتــد هــذا ليشــمل كــل كوكــب . ليممنافســة فيمــا بــين وفــى داخــل القطاعــات والأقــا

  . الأرض وتداخل فيما بين بعضه البعض

بــين منتجــات بديلــة مثــل ... توضــح الســجلات أنــه كانــت هنــاك منافســة  
متطابقــة تنتجهـــا منســوجات شــرق الهنــد والمنســوجات الأوروبيــة، وبــين منتجــات 

ر مــن أقــاليم مختلفــة تتمتــع بمنــاخ متماثــل مثــل الســكر مــن جــاوة والبنغــال، والســك
ماديرا وساوتوم، والسكر البرازيلى، وسكر غرب الهند؛ أو بين منتجات تنمـو فـى 

وكـذلك الحريـر الصـينى ... أقـاليم مختلفـة مناخيـا مثلمـا كـان الحـال بالنسـبة للتبـغ
والســـويدى وغـــرب ) المنغـــارى(والفارســـى والإيطـــالى والنحـــاس اليابـــانى والمجـــرى 

يــا وأمريكــا؛ والــبن مــن الــيمن وجــاوة وجــزر الهنــد؛ والتوابــل مــن إنتــاج آســيا وأفريق
ولكـــن أفضـــل أداة ... ؛ جميـــع هـــذه المنتجـــات كانـــت متنافســـة... الهنـــد الغربيـــة

  . للقياس هى أسعار تبادل السلع فى امستردام
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التـى خصــها سـيبولا بالـذكر هنــا كانـت أفضــل أداة ولعـل سـوق امســتردام   
ط بين هذا وبين المناخ نفسه لقياس أسعار السوق فى زمنها، ولكن حرى ألا نخل

وحالات الصعود والهبوط فـى الجـو الاقتصـادى والمـالى المحـيط بهـا والـذى كـان 
وطبيعـــى أن تقســـيم العمـــل التنافســـى والتكـــاملى أو . جـــوا شـــاملا العـــالم باتســـاعه

التعويضــى فيمــا بــين وداخــل أقــاليم الكوكــب تجــاوز كثيــرا الأمثلــة المحــدودة التــى 
ذلك أن رينيه باريندس يلحظ فيما يتعلق ببحر العـرب وعمـل  مثال. ذكرها سيبولا

حسب اختصار حروفها الأولى باللغـة  ٧٥٢فوك (شركة الهند الشرقية الهولندية 
  : أن هناك وفى أماكن أخرى) الهولندية كما كان شائعا

كان الانتاج متمركزا فى الأماكن التى بلغت كلفة العمـل فيهـا أدنـى حـد "  
أن مزايــا .... ويفســر لنــا هــذا . ألة اساســا انخفــاض كلفــة النقــلوليســت المســ. لهــا

 -الكلفــة المقارنــة كانــت تجــذب الأســواق الآســيوية والأمريكيــة إلــى بعضــها بعضــا

وحالــة أخــرى يمثلهــا . بغــض النظــر عــن القيــود التــى يفرضــها المــذهب التجــارى
لســكر واللؤلــؤ إبــدال المنتجــات الهنديــة والعربيــة والفارســية مثــل النيلــة والحريــر وا

والقطن، ثم بعد ذلـك الـبن، وهـى أكثـر السـلع التجاريـة ربحـا التـى يجـرى الاتجـار 
بها فى البحار العربية خلال أواخـر القـرن السـابع عشـر، وكـان يـتم إبـدالها بسـلع 

وبســــبب هــــذه ... منتجــــة فــــى أمــــاكن أخــــرى، هــــى عــــادة المســــتعمرات الأمريكيــــة
اختفت التجارة العـابرة  ١٦٨٠نه بحلول عام العملية الكوكبية لإبدال المنتجات فإ

ودعم هـذا لفتـرة . فى البحار العربية مع أوروبا، أو بدأت فى الانهيار" الترانزيت"
ولكن أسهم هذا الوضع فى حدوث حالة كساد تجارى . قصيرة صعود تجارة البن

ة وخففـت التجـار . لفترة طويلة بين الخليج والبحر الأحمر والساحل الغربى الهندى

ولكن كان لزامـا علـى . الداخلية فى البحار العربية من وطأة انهيار تجارة العبور
مقابل وارداته من الهند عن طريق بيع كميات كبيرة من الشرق الأوسط أن يدفع 

وأدى الميــــــزان . المنتجــــــات فــــــى البحــــــر المتوســــــط مثــــــل الحبــــــوب أو الصــــــوف
  ". العثمانية والصفوية إلى حالة تضخم متزايدة فى كل من العملة... المستقر
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هـــذه العلاقـــة الخاصـــة بســـوق عالميـــة محيطـــة بالكوكـــب وتقســـيم العمـــل   
الــذى ترتكــز عليــه الســوق وحــالات التــوازن واخــتلال التــوازن المترتبــة عليهــا فــى 
التجارة هو ما نعـرض مجملـه العـام فـى هـذا البـاب ونوضـحه مـن خـلال الخـرائط 

  . المصاحبة

وتكــرارا فـى رواياتنـا عــن كـل أقلــيم فـى هــذا  وعمـدنا إلـى أن نعــرض مـرارا  
البـاب كيـف وأن التغييــر فـى مــزج وانتقـاء الحاصــلات، أو هـو فــى الحقيقـة إبــدال 

بحاصلات زراعية، وكذا اختيار صناعة كل السلع التـى " البكر"أراضى الغابات 
سلف ذكرها، والمتاجرة فيها إنما كان استجابة لحوافز وضرورات محليةز ونلحظ 

ا الباب وما يليه كيف أدى هذا إلى إزالـة الأدغـال والأحـراش فـى البنغـال، فى هذ
وحدث نتيجة لـذلك تبـادل . وإلى إزالة الأحراج التى تغطى أراضى جنوب الصين

الأرض والأرز والســــكر والحريــــر والفضــــة والعمالــــة مــــع بعضــــها الــــبعض، ومــــع 
ومع . ب شرق آسياكان يتم استيرادها آنذاك من جنو الأخشاب أو منتجاتها التى 

هـذا يبـين لنــا أيضـا كيـف أن الكثيــر مـن هـذه الحــوافز المحليـة والقطاعيـة انتقلــت 
ونشــأت أكثــر هــذه القــوى بــدورها . بفعــل قــوى الســوق الإقليميــة وفيمــا بــين الأقــاليم

. أو التعويضــــية عــــن الجانــــب المقابــــل مــــن الكوكــــبنتيجــــة الأنشــــطة التنافســــية 

لاقـت، لنقـل مـثلا فـى قريـة مـن قـرى الهنـد أو والحقيقـة أن بعـض هـذه الضـغوط ت
الصـينن عنــد منتصــف الطريــق بعــد أن تــم نقلهـا فــى آن واحــد حــول الكوكــب فــى 

. كـــل مـــن الاتجـــاهين شـــرقا وغربـــا عـــلاوة علـــى تحركهـــا فـــى اتجاهـــات متقاطعـــة

وطبيعـى أن اسـتيراد الســكر مـن الأمــريكيتين، كمـا ســيؤكد لنـا البــاب السـادس فــى 
واسـتيراد المنسـوجات الحريريـة والقطنيـة مـن آسـيا كـان عـاملا حديثه عن أوروبا، 

مكملا للانتاج المحلى من الغذاء والصوف مما أدى إلى إعفـاء وادخـار الغابـات 
الماشــية "وهكــذا فــإن المــدى الــذى ينطبــق عليــه القــول بــأن . والأراضــى الزراعيــة

الســـوق كـــان أيضـــا دالـــة مـــن دالات " تأكـــل البشـــر، وان البشـــر يـــأكلون الجميـــع
  . العالمية
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وكــــان دفــــق الفضــــة علــــى النطــــاق العــــالمى هــــو زيــــت الوقــــود المحــــرك   
وسوف نرى فى البابين الثالث والسادس كيف أن . لعجلات هذه السوق الكوكبية

اهتداء الأوربيين إلـى سـبيلهم الجديـدة للحصـول علـى الفضـة فـى الأمـريكتين هـو 
وأرجأنــا إلـــى . لمتوســعة أبـــداً مــا ســـمح لهــم بالمشـــاركة فــى هـــذه الســوق العالميـــة ا

البــاب الثالــث الاهتمــام بالتفصــيلات التــى توضــح كيــف أن انتــاج وتــدفق النقــود 
. الفضـــية بخاصـــة حفـــزت الانتـــاج والتجـــارة ووســـعت مـــن نطاقهـــا حـــول الكوكـــب

ويوضــح لنــا هــذا كيــف أن موازنــة صــرف وتبــادل العمــلات المختلفــة وغيرهــا مــن 
ض، ومــع ســلع أخــرى، يســرت قيــام ســوق صــكوك الســداد فيمــا بــين بعضــها الــبع

وطبيعــى إن لــم يكــن بالإمكــان قيــام كــل هــذه التجـــارة إلا . عالميــة لجميــع الســلع
او الموازنة بـين الـذهب والفضـة / نتيجة توفر أشكال مشتركة ومقبولة من النقود 

والنحـاس والقصـدير والأصـواف والعمــلات المعدنيـة والأوراق الماليـة والكمبيــالات 
أوراسـيا  -وتـم تـداول كـل هـذا عبـر أفـرو. من صور الائتمـان الأخـرىوغير ذلك 

وتفيــد بعــض التقــارير أن هــذا التــداول تــم (وفيمــا حولهــا علــى مــدى آلاف الســنين 
ومـع ). عبر المحيط الهادى أيضا خاصة فيما بين الصين ونصف الكـرة الغربـى

، ومســـاهمة هـــذا فـــإن دمـــج العـــالم الجديـــد للأمـــريكتين فـــى اقتصـــاد العـــالم القـــديم
الأمـــريكتين فـــى زيـــادة رصـــيد العـــالم وتدفقاتـــه الماليـــة أعطـــى يقينـــا دفعـــة نشـــاط 
اقتصــادى وتجــارى ممــا أدى إلــى حــدوث حالــة رواج جديــدة مــن القــرن الســادس 

  .عشر فصاعداً 
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كرة مـن صدر مؤخرا كتابان يمثلان بدايـة لعـرض قـراءة جديـدة للفتـرة البـا  
التـــاريخ العـــالمى الحـــديث، وهـــى قـــراءة بديلـــة عـــن القـــراءة مـــن منظـــور المركزيـــة 

قبـــل "، وعنوانـــه )١٩٨٩(الكتـــاب الأول مـــن تـــأليف جانيـــت أبـــو لوغـــد . الأوربيـــة
. والثــانى مــن تــأليف إن ". م١٣٥٠ – ١٢٥٠النظــام العــالمى : الهيمنــة الأوربيــة

ا والــــذى يــــدرس بإمعــــان آســــيا قبــــل أوروبــــ"بعنــــوان ) ١٩٩٠(شــــود هــــورى . كــــى
وتقدم أبو لوغد نقطة انطلاق ملائمة بوجه خاص  -١٧٥٠موضوعه حتى عام 

وتؤكـــد أن ثمانيـــة أقـــاليم متمركـــزة حـــول مـــدن . للدراســـة التحليليـــة فـــى كتابنـــا هـــذا
خاصــة بهــا ومتداخلــة فــى علاقــات مشــتركة فيمــا بينهــا توحــدت مــع بعضــها فــى 

و أوراسـى واحـد خـلال القـرن الثالـث صورة نظام عالمى وتقسيم عمـل عـالمى أفـر 
وتصــف الأقــاليم الثمــانى المتشــابكة فــى ثــلاث منظومــات فرعيــة مترابطــة . عشــر

  :ومتشابكة

المنظومــــة الفرعيــــة الأوربيــــة وتضــــم أســــواق مــــزارع أقلــــيم شــــامبانى والأقلــــيم  -١
  .الفلمنكى الصناعى، والأقاليم التجارية فى جنوة والبندقية

ســـطية وطرقهـــا الموصـــلة بـــين الغـــرب والشـــرق الأراضـــى الداخليـــة الشـــرق أو  -٢
عبــر آســيا المونغوليــة عــن طريــق بغــداد والخلــيج الفارســى، ومــروراً بالقــاهرة 

 . والبحر الأحمر

الأسيوية لشرق المحـيط الهنـدى وتشـمل الهنـد وجنـوب شـرق آسـيا المنظومة  -٣
واشــترك الجميــع بدرجــة أو بــأخرى فــى الثــروات والنكبــات الكبــرى . والصــين
  .ة منتصف القرن الرابع عشر ووباء الطاعون الأسودوفى أزم

محدثـة نعمـة، "عن صواب أن أوروبا كانت ) ١٧،  ٩ – ١٩٩(وتؤكد أبو لوغد 
الفشـــل فـــى بـــدء "لعمليـــة نشـــطة جاريـــة فـــى آســـيا؛ بحيـــث أن " وهامشـــية بالنســـبة

تفسـير سـببى مبتسـر ومشـوه ..... القصة فـى وقـت مبكـر بمـا يكفـى أفضـى إلـى 
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وترى فى الحقيقة أن تطور أوروبا الخاص فى القـرنين ". د الغربيفسر لنا صعو 
الثـانى والثالـث عشـر إنمـا كــان معتمـداً علـى الأقـل جزئيــاً علـى التجـارة مـع شــرق 

وهــــذه الحــــروب ربمــــا لــــم تكــــن . التــــى كانــــت ثمــــرة الحــــروب الصــــليبية المتوســــط
حقــا . "الشــرق"لتحـدث، أو أنهــا كانــت عمــلا عقيمــا، لــو لـم تكــن مــن أجــل ثــروات 

إن التجــــارة والصــــناعة والثــــروة فــــى البندقيــــة وفــــى جنــــوا كانــــت أولا مطلبــــا لأداء 
التـــى احتفظـــت المـــدينتان الأدوار أدوارهمـــا كوســـيطين بـــين أوروبـــا والشـــرق وهـــى 

وحاولـــت المـــدينتان خـــلال . الإيطاليتـــان ببعضـــها حتـــى أثنـــاء العصـــور المظلمـــة
ول قـــدر الاســـتطاعة إلـــى م الوصـــ١٠٠٠فتـــرات الانتعـــاش الاقتصـــادى بعـــد عـــام 

ولقـــد حاولـــت جنـــوة فـــى الحقيقـــة الوصـــول إلـــى آســـيا عـــام . تجـــارة وثـــروات آســـيا
  . عن طريق الدوران حول أفريقيا ١٢٩٠

وبعـــد الفشـــل فـــى هـــذا اضـــطرت أوروبـــا إلـــى اســـتخدام الطـــرق الرئيســـية   
الطريـق الشـمالية عبـر : الثلاث الموصلة إلى آسيا والتى تبدأ من شـرق المتوسـط

ر الأســــود وتهــــيمن عليــــه جنــــوة؛ والطريــــق الأوســــط عبــــر الخلــــيج الفارســــى البحــــ
وتهيمن عليه بغداد، والطريق الجنوبى، كبديل للثانى، عبـر البحـر الأحمـر الـذى 

وأدى توســـع المغـــول تحـــت . وهـــب الحيـــاة للقـــاهرة والبندقيـــة شـــريكتها الاقتصـــادية
ط بعــد ســقوط بغــداد قيــادة جنكيــز خــان وخلفائــه إلــى تأكيــد انهيــار الطريــق الأوســ

وســـيطر المغـــول بـــذلك علـــى . ، ومـــن ثـــم تفضـــيل الطريـــق الجنـــوبى١٢٥٨عـــام 
الطريق الشمالى ابتداء من البحر الأسود فصـاعداً، كمـا نهضـوا بـالطريق العـابرة 
فــى آســيا الوســطى التــى تمــر بمــدن مثــل ســمرقند التــى أزدهــرت فــى ظــل حمايــة 

مـــن الكســـاد الاقتصــــادى  ولكـــن عانـــت جميــــع هـــذه الطـــرق، مـــع هــــذا،. المغـــول
العــالمى الــذى امتــد زمنــا طــويلا فيمــا بــين منتصــف القــرن الثالــث عشــر ونهايــة 

وكان وباء الطاعون الأسود من نتائج هذا الكساد، أكثـر مـن . القرن الرابع عشر
ومع هـذا فـإن ). ١٩٩٣، وفرانك وجيلز ١٩٩٢جيلز وفرانك . (أن يكون سببا له

إنمـا تكمـن نحسار كل من التجارة والانتاج والـدخل المحددات الاقتصادية لنمو وا
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وسـوف نلحـظ فيمـا . بعيداً جهة الشرق حيث جنوب، وجنـوب شـرق، وشـرق آسـيا
  .١٤٠٠يلى أن دورة انتعاش اقتصادى ممتدة بدأت ثانية هناك حوالى عام 

عـــاش هـــذا النظـــام ) ١٩٨٩(ولكـــن قبـــل هـــذا، وحســـب قـــراءة أبـــو لوغـــد   
ثــــم تــــدهور إلــــى حــــد الانــــدثار  ١٣٥٠و ١٢٥٠بــــين  العــــالمى أوج ازدهــــاره فيمــــا

بعد ذلك؛ ثم ولد من جديد آنذاك فى جنوب وغرب أوروبا خـلال القـرن ) الفعلى(
ثمة حقيقة واقعـة حاسـمة الأهميـة وهـى أن "وتقول بنص كلماتها . السادس عشر

ويتعـين علينـا ). ٣٨٨ – ١٩٨٩أبو لوغـد " (صعود الغرب"سبق " سقوط الشرق"
ا بشأن عبارتها الأخيرة ولكن دون توقيتها الزمنـى ولا زعمهـا بأنـه لـم الاتفاق معه

الثالـــث عشـــر والســـادس عشـــر داخـــل إطـــار تكـــن هنـــاك اســـتمرارية بـــين القـــرنين 
نظام " لإبدال"وسبق لى أن انتقدت تفسير أبو لوغد . اقتصاد ونظام عالمى واحد
فرانــــك (خــــر النظــــام نفســــه فــــى مكــــان آ" إعــــادة بنــــاء"بنظــــام آخــــر، وأن الأصــــح 

فرانــــك وجيلــــز (واســــتجابت ). ١٩٩٣، فرانــــك وجيلــــز  ١٩٩٣، ١٩٩١، ١٩٨٧
النظام العالمى الكوكبى  -ويمكن لنا أن ننهض بدراستنا عن الاقتصاد). ١٩٩٣

  . ١٤٠٠من حيث انتهت أبو لوغد حوالى 

كـــــان الاقتصـــــاد العـــــالمى مرتكـــــزا بالأســـــاس علـــــى آســـــيا وكـــــذلك كانـــــت   
. من البندقية وجنوة وما حققتـه المـدينتان مـن نجـاح المشروعات الاقتصادية لكل

واستمدت كلاهما ثروتيهما من خلال وضعها الوسيط بين ثروات آسـيا، والطلـب 
وقامــــت المــــدينتان بالتجـــارة مــــع المحطـــة الغربيــــة الأخيــــرة . عليهـــا داخــــل أوروبـــا

فـــى غـــرب آســـيا ابتـــداء مـــن البحـــر الأســـود عبـــر الشـــرق إلـــى  للتجـــارة الأســـيوية
وكانــــت هــــذه هــــى الإرهاصـــــة الاولــــى للتوســــع الأوروبــــى فــــى المحـــــيط  .مصــــر

الأطلســى ثــم بعــد ذلــك الــدوران حــول أفريقيــا وصــولا إلــى الهنــد، ومــرورا منــه إلــى 
والمعـروف أن جـدالا طـويلا دار بشـأن أسـباب . الأمريكتين بحثا أيضا عـن آسـيا
ذين ولكن هـ. ١٤٩٨وفاسكو دا جاما عام  ١٤٩٢رحلة كل من كولومبوس عام 

" اكتشـف"وعلى الرغم من كل ما قيل فـإن كولومبـوس . الحدثين لم يأتيا مصادفة
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حــدث هــذا فــى وقــت تزايــد فيــه . أمريكــا لأنــه خــرج باحثــا عــن أســواق وذهــب آســيا
العالميـة  نقص سبائك الذهب وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الذهب فى السـوق

وهــو مــا (بامكانــات مربحــة ولهــذا بــدا المشــروع جــذابا ويبشــر . أوراســية -الأفــرو
ويقــول فــى هــذا الصــدد عــالم الدراســات النقديــة والمعتــرف بــه مــن ). ثبتـت صــحته

  : الجميع جون داى ما يلى

. علـى المـدى الطويـل إلـى حلهـا) نقـص العمـلات النقديـة(قادت مشـكلة "  

الأرصــدة، . ذلــك أن ارتفــاع أســعار ســبائك الــذهب ومــا ترتــب عليــه مــن انكمــاش
بيـر تكثيـف الآمـال فـى العثـور علـى معـدن نفـيس فـى كـل أنحـاء يفسر إلى حـد ك

ولقـد . أوروبان كما يفسر البحث عن تقنيات جديدة لاستخراج وتنقية هذا المعدن

الحـــادة فـــى القـــرن الخـــامس عشـــر هـــى القـــوة الدافعـــة وراء " حمـــى الـــذهب"كانـــت 
جوعـا بـأغراق لاقتصـاد الأوروبـى، المتضـور الاكتشافات الكبـرى التـى قـد تنتهـى 

  للنقــــــــــــــــــــود، بــــــــــــــــــــالكنز الامريكــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــع فجــــــــــــــــــــر العصــــــــــــــــــــر الحــــــــــــــــــــديث 

  )٦٣ – ١٩٨٧داى (

علاوة على هذا فإن وصـول شـبه جزيـرة أيبيريـا إلـى هـذا الكنـز لـم يعقبـه   
فــى الاســاس التوســع الإســلامى وتقــدم العثمــانيين واســتيلائهم علــى الآســتانة عــام 

و المنافسـة بـين وإنمـا العـائق الأهـم علـى الأرجـح هـ. حسب الـزعم السـائد ١٤٥٣
البندقية وجنوة على طـرق التجـارة علـى شـرق المتوسـط، ومصـالح جنـوة فـى شـبه 
جزيرة ايبيريا، ومحاولتها تطويق قبضة البندقيـة الخانقـة علـى التجـارة عـن طريـق 

أن هذه هى اهمية ودلالة الملاحظـة التـى لا ) ١٩٨٩(وتؤكد ليندا شافر . مصر
إن من يسيطر على ملقـا يقـبض "ييس إذ يقول يمل من تكرارها البرتغالى توم بير 

ولنتذكر أن كولومبوس كان من جنوة وعـرض خدماتـه ". بيديه على رقبة البندقية
أول الأمر على البرتغـال لكـى يفـتح طريقـا جديـدة نحـو الشـرق، ولكنـه أخيـرا فقـط 

  .ارتضى رعاية أسبانية
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رحلتـــى ومـــع هـــذا كلـــه، فأيـــا كانـــت الحـــوافز المباشـــرة التـــى حفـــزت إلـــى   
كولومبــوس وفاســكو داجامــا ثــم مــن بعــدها رحلــة مجــلان ورحــلات آخــرين فــإنهم 

ويؤكـد . جميعا يحركهم نبض أوروبى مشترك على نطاق واسـع وراسـخ منـذ زمـن
أن السبيل الوحيد لكى نـدرك الدلالـة ) ٢٢، ٢١ – ١٩٥٩(بانيكار . إم. هنا كى

رنا أن وصــوله يعنــى الكاملــة لوصــول داجامــا إلــى كالكوتــا هــو أن نضــع فــى تقــدي
لقـد كـان . تحقق حلم عمره مائتا عـام، وجهـد متصـل عمـره خمـس وسـبعون عامـا

. حلما مشتركا بين كل التجاريين من أبناء البحر المتوسط باستثناء أبناء البندقية

 – ١٩٩٠(بوكســـر . آر. ومـــع هـــذا يـــورد ســـى ". وكـــان الجهـــد أساســـا للبرتغـــال

تشـــير إلـــى أن  ١٥٣٤جـــع تاريخهـــا إلـــى عـــام وثيقـــة برتغاليـــة رســـمية ير ) المقدمــة
وســـوف تتـــاح لنـــا ". يقولـــون إن الهنـــد هـــى التـــى اكتشـــفت البرتغـــال.... كثيـــرون"

. مناسبة أخرى للتفكير فى المشروع الأوروبـى الخـاص بآسـيا فـى الأبـواب التاليـة

  .ولكن سنشرع الآن فى فحص بعض النتائج

bèvöbnãë@òîØíŠßþa@òšíbÔ½aZ@ @

وما تبعها من  ١٤٩٨،  ١٤٩١سية ترتبت على رحلتى ثلاث نتائج أسا  
هجـرة وعلاقـات تجاريــة جـديرة كلهـا بــأن تحظـى باهتمـام أكبــر مـن مجـرد الإشــارة 

ـــــان همـــــا . المـــــوجزة ـــــان الأولي ـــــة"النتيجت ـــــات " المقايضـــــة الأمريكي للجـــــراثيم والجين
كمــــا ســـماها ألفريــــد  Ecological imperialismالأمبرياليـــة الإيكولوجيـــة "و

ذلــــك أن الجــــراثيم التــــى حملهــــا الأوروبيــــون معهــــم ). ١٩٨٦، ١٩٧٢(ى كروســــب
لقـــد كانـــت أشـــد أســـباب . كانـــت حتـــى ذلـــك الحـــين أهـــم أســـلحتهم لاحـــتلال الـــبلاد

الخراب فى العالم الجديد حيث لم تكن لـدى سـكانه مناعـة ضـد جـراثيم الأمـراض 
وسـبى ووصف هـذا الخـراب كثيـرون مـن بيـنهم كر . التى حملها معهم الأوروبيون

إن ). ١٩٧٧" (الأوبئـــــة والنـــــاس"فـــــى كتابـــــه  ووليـــــام ماكنيـــــل) ١٩٨٦، ١٩٧٢(

معظم سكان القبائل الاصليين فى منطقة الكاريبى تم القضاء عليهم فى أقل من 
انتشــــرت علــــى القــــارة جــــراثيم الأمــــراض وانتقلــــت بســــرعة تنشــــر . خمســــين عامــــا
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ز وبيـــزارو اللـــذين الخـــراب بأســـرع مـــن جحافـــل القـــوات الغازيـــة تحـــت قيـــادة كـــوزتي
وجـــدا أن مـــرض الجـــدرى الـــذى حملتـــه القـــوات معهـــا عنـــد شـــاطئ البحـــر ســـبق 

وحملــوا معهــم أيضــا أعشــابا ضــارة وحيوانــات جديــدة . مســيرتهم إلــى داخــل الــبلاد
  . وعملت كلها على نشر الدمار ولكن على نحو أبطأ من الجراثيم

كر أن شـــعوب ونـــذ. ترتبـــت نتـــائج مـــدمرة فـــى العـــالم الجديـــد للأمـــريكتين  
فــى وســط الأمــريكتين نقــص عــددهم  Mayaوالمايــا  Aztecحضــارتى الأزتيــك 

وأصاب . مليون نسمة ١.٥مليون نسمة إلى  ٢٥من حوالى  ١٦٥٠بحلول عام 
ما أصاب الآخرين من دمار، إذ نقـص  Andean incaحضارة الإنكا بالإنديز 

 –وســـبى كر (نســـمة  ٦٠٠.٠٠٠مليـــون نســـمة إلـــى  ٩عـــدد الســـكان مـــن حـــوالى 

وفـــى أمريكـــا الشـــمالية أيضـــا حملـــت طلائـــع الوافـــدين الأوروبيـــين ). ٢٢، ١٩٩٤
التـــى حصـــدت الســـكان الأصـــليين  ١٦١٧ -١٦١٦إليهـــا الجـــراثيم حـــوالى عـــام 

. ومحتهم من الوجود حتى قبل أن تصل الاعـداد الكبـرى مـن المسـتوطنين الجـدد

يــات المتحــدة إلــى أنــه ويــذهب أحــد التقــديرات للأثــر النهــائى للأوروبيــين فــى الولا
نســمة  ٦٠٠.٠٠٠مليــون نســمة إلــى  ٥أدى إلــى خفــض الســكان الأصــليين مــن 

وتـــذهب بعـــض التقـــديرات إلـــى أن . قبـــل أن يســـتعيدوا قـــدرتهم علـــى الزيـــادة ثانيـــة
 ٥مليـون إلـى حــوالى  ١٠٠إنخفـاض السـكان فـى العــالم الجديـد بلـغ إجماليـه مــن 

  ).١٥،  ١٩٩٢ Livi-Bacciباكى  –ليفى ( مةمليون نس

وهــــذا هــــو مــــا حــــدث أيضــــا فــــى المنــــاطق الرعويــــة داخــــل أســــيا، إذ أن   
الجراثيم التى حملها الجنود والمستوطنون كانت تحفـز تقـدم الـروس عبـر سـيبيريا 

ميزة الحرب "أن ) ١١ – ١٩٩٤(ويلحظ كروسبى . شأن أسلحتهم التى يحملونها
نـاطق ذات الكثافـة السـكانية ميزة يتمتع بهـا سـكان الم) ولا تزال(الجرثومية كانت 

ولكــن نجــد مــن ناحيــة ". العاليــة فــى حــركتهم للهجــرة إلــى منــاطق النــدرة الســكانية
أوراســـيا لـــم يســـبب نقصـــا ســـكانيا كبيـــرا  -ثانيـــة ان انتقـــال الجـــراثيم داخـــل أفـــرو

بالقيـــــاس إلـــــى مـــــا حـــــدث مـــــن نقـــــص ســـــكانى فـــــى الأمـــــريكتين والـــــذى بـــــدا مـــــع 
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والســبب بطبيعــة الحــال هــو الحصــانة التــى  .الاتصــالات الجديــدة عبــر الأطلســى
أوراســــيا والتــــى توارثوهــــا عبــــر أجيــــال كثيــــرة بفضــــل  -تتمتــــع بهــــا شــــعوب أفــــرو

الاتصــالات التبادليــة ســواء قبــل الغــزو والهجــرة، وكــذا مــن خــلال أعمــال التجــارة 
ونقــول بالمثــل إن الطــاعون الأســود أحــدث أثــراً أكبــر . علــى مــدى أزمنــة طويلــة

وكان ذلك انعكاسا لحالة العزلة والهامشية التى تعيشـها أوروبـا . نسبيا فى أوروبا
  . داخل أوراسيا

ولــم تقتصــر المقايضــة الأمريكيــة للجينــات علــى البشــر فقــط بــل اشــتملت   
لم يقدم الأوربيون أبنـاء العـالم القـديم أنفسـهم . على الحيوانات والخضروات كذلك

ة من الحيوانـات والخضـروات إلـى فقط بل أدخلوا معهم الكثير من الأنواع الجديد
والتـــى (وأهـــم هـــذه الحيوانـــات، وإن لـــم تكـــن الوحيـــدة، هـــى الخيـــل . العـــالم الجديـــد

والماشــــية والأغنــــام والــــدجاج ) كانــــت موجــــودة هنــــاك مــــن قبــــل ولكنهــــا انقرضــــت
وحمـل الأوروبيـون معهــم مـن أنـواع الخضـروات الكثيــر مـن بينهـا القمــح . والنحـل

وأحضـــروا أيضـــا المـــوز والـــبن عـــلاوة . والكرنـــب والخـــسوالشـــعير والأرز واللفـــت 
وأصـــبح . علـــى الســـكر الـــذى حملـــوه لاغـــراض عمليـــة وإن لـــم نقـــل وراثيـــة كـــذلك

  . المنطقة بعد ذلكالسكر عنصرا مهيمنا فى كثير من اقتصادات 

ومــن خــلال هــذه المقايضــة الأمريكيــة أســهم العــالم الجديــد بــدوره بــالكثير   
مثال ذلك أنواع من الحيوانات منها الديك الرومى، . لقديمالذى قدمه إلى العالم ا

وخضروات عديدة أسهمت أنـواع كثيـرة منهـا فـى زيـادة المحاصـيل وتغييـر أنمـاط 
. الاســـتهلاك، وتلاءمـــت مـــع الحيـــاة فـــى أنحـــاء كثيـــرة مـــن أوروبـــا وأفريقيـــا وآســـيا

كبيــرة والقــرع والفــول، والبطــاطس والأرز التــى أعطــت غلــة ونــذكر هنــا البطاطــا، 
جداً وكشفت عن إمكانية الحياة والبقاء فى أوروبا والصين لما تتمتع به من قدرة 

وبلغ تأثيرهـا . على الحياة فى ظروف مناخية قاسية على عكس محاصيل أخرى
المطلـــق، وربمـــا النســـبى أيضـــا، أقصـــاه علـــى المحاصـــيل الجديـــدة فـــى المنـــاطق 

همت محاصيل العـالم الجديـد فـى السكانية ذات الكثافة العالية فى الصين، إذ أس
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 ١٩٨٩شـافر . (مضاعفة الأراضى الزراعية وفى زيادة السـكان إلـى ثلاثـة أمثـال

وبلغـــت زيـــادة البطاطـــا رقمـــا قياســـيا فـــى الصـــين خـــلال ســـتينات القـــرن ). ١٣-
الســـادس عشـــر كمـــا أصـــبح الأرز محصـــولا غـــذائيا رئيســـيا خـــلال القـــرن الســـابع 

ك أصــبحت البطــاطس والتبــغ وغيرهمــا كــذل). ١٨٦ – ١٩٥٩هــوينج تــى (عشــر
وســـوف نلحـــظ فيمـــا يلـــى أن الزيـــادة . مـــن غـــلال العـــالم الجديـــد محاصـــيل مهمـــة

السكانية المترتبة على هذا كانت فى الصين وفى كل آسيا أكبر كثيرا مما كانت 
بالمائة من الغذاء الـذى يأكلـه الصـينيون هـو مـن  ٣٧ونجد اليوم أن . فى أوروبا

وأصــــبحت الصــــين اليــــوم هــــى الدولــــة ). ٥ – ١٩٩٦بى كروســــ(أصــــل أمريكــــى 
 ٩٤العــالم، بعـد الولايــات المتحـدة الأضــخم انتاجـا لــلأرز؛ كـذلك فغــن الثانيـة فـى 

بالمائــة مــن المحاصــيل الدرنيــة التــى تنمـــو فــى العــالم اليــوم ترجــع أصــولها إلـــى 
وتعزز الوجود البشرى فى أفريقيا وطالـت ). ٢٠-١٩٩٤كروسبى (العالم الجديد 

لحيــاة بفضــل نبــات الكاســافا والــذرة عــلاوة علــى عبــاد الشــمس والعديــد مــن أنــواع ا
وأصـــبحت أفريقيـــا أيضـــا مصـــدراً رئيســـياً . نبـــات الجـــوز والطمـــاطم والفلفـــل الحـــار

  . للكاكاو والفانيليا والفول السودانى والاناناس وهى جميعها من منشأ أمريكى

ــــة المترتبــــة علــــى الم   قايضــــة الأمريكيــــة هــــى وطبيعــــى أن النتيجــــة الثالث
وأدى . مساهمة العالم الجديد بالذهب والفضة فى أرصـدة العـالم، وتـدفقات النقـود

هــذا الإســهام يقينــا إلــى بــث روح جديــد للنشــاط الاقتصــادى وللتجــارة فــى اقتصــاد 
ودرسـنا فـى البـاب الثالـث . العالم القديم ابتداء من القـرن السـادس عشـر فصـاعداً 

عرضــنا بعــض نتائجهــا فــى مجــال التــدفقات والموازنــات  هــذه التــدفقات، وإن كنــا
  . التجارية فى الباب الحالى
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عديـدة تميـز الشـبكة التجاريـة العالميـة فيمـا بـين الأقـاليم تسـتحق قسمات   
علــى الــرغم مـــن أنهــا لـــن تحــظ فــى هـــذا المــوجز بالاهتمـــام (تعليقــا أوليــا خاصـــا 
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الإقليميـــــة، : وهـــــذه القســـــمات هـــــى ).ى الـــــذى هـــــى جـــــديرة بـــــه فـــــى الواقـــــعالكـــــاف
Regionalism  والمهجر التجارىTrade diaspora والتوثيق والايكولوجيا .  

هــو  -"الصــين"و" أوروبــا"و" الأمريكتــان" –فيمــا يلــى " الاقــاليم"إن تحديــد   

عــن مــن ناحيــة مواضــعة تحكميــة ملائمــة ومفيــدة، وهــو مــن ناحيــة أخــرى تعبيــر 

فـى كتابهمـا ) ١٩٩٧( Wigenوهذا هو ما يؤكده كل مـن لـويس وويجـين . واقع
لقــد كانــت هنــاك ولا تــزال أقــاليم فــى العــالم تميــزت بــأن تقســيم ". أســطورة القــارات"

أكبـر ممـا همـا عبـر هـذه الحـدود " العمل وكثافة العلاقات التجارية داخل حدودها
ـــــات ا. أو فيمـــــا بينهـــــا ـــــة العلاق ـــــول بـــــأن كثاف ـــــة"لتجاريـــــة والق ـــــر مـــــن " الداخلي أكب

الجبـال أو الصـحراء أو البحـار (قد يكون مرجعه إلى عوامل جغرافيـة " الخارجية"
ـــــى تفصـــــل فيمـــــا بينهـــــا ومـــــن ثـــــم تحـــــدها هـــــدف وكلفـــــة (وعوامـــــل سياســـــية ) الت

/ روابـط عرقيـة (، وعوامـل ثقافيـة )الأمبراطوريات والمنافسة بـين بعضـها الـبعض

ويعتمــد تعيــين . خــرى أو أى مجموعــة مشــتركة منهــاوعوامــل أ). أو دينيــة ولغويــة
حدود التجمع على الغرض والتغييرات من حين إلى آخر، والذى قد يحدث فجـأة 

الإقليمية فرداً أو نواة أو أسرة منتشرة أو " الجماعة"أو " الوحدة"وقد تكون . أحيانا
المنطقــة (ليميــة أو بلــداً أو منطقــة إق" اقليمــاً محليــا أو مجتمعــاً "قريــة أو مدينــة أو 

" region "Worldالمحيطـــــــــة بـــــــــالبحر المتوســـــــــط أو منطقـــــــــة تؤلـــــــــف عالمـــــــــا 

وإن مجـرد ). الأمريكتين وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط الهادى(
ذكـــر هـــذه الأمثلـــة يوضـــح لنـــا كيـــف أن هـــذه الوحـــدات الإقليميـــة أســـئ تعريفهـــا 

كمــــا توضــــح لنــــا مــــدى  وتتســــم بالســــيولة،) والحقيقــــة أنهــــا غيــــر قابلــــة للتعريــــف(
الداخليــة ويفيــد هــذا الأسـلوب أيضــا فــى تأكيـد أن الــروابط . التعسـف فــى تحديـدها

فـــى الأقـــاليم أيـــا كانـــت كثافتهـــا ليســـت عقبـــة تحـــول دون قيـــام روابـــط فيمـــا بـــين 
والحقيقة أن ما هو قائم داخل أو بين الأقاليم إنما هو دالة على الكيفيـة . الاقاليم

إذن فــإن " اقليمـا"وإذا كــان العـالم . معنـى الإقلـيم أو الأقـاليم التـى نبـدأ بهـا لتحديــد

وبالمثل فإن تأكيد أن هناك، أو كان . العلاقات هى علاقات بينية متبادلة جميع
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اقتصـــاد عـــالمى لا ينفـــى أنـــه الآن أو كـــان، مؤلفـــا مـــن وحـــدات / هنـــاك، نظـــام 
انت هذه الأقاليم ولكن الأمر فى جميع الأحوال رهن بأين وماذا ومتى ك. إقليمية
  .قائمة؟

لذلك فإن القول ما إذا كانت الأمريكتان أو أوروبـا أو جنـوب شـرق آسـيا   
إنما هو  ١٨٨٠ -١٤٠٠، أم لم تكن كذلك خلال فترة دراستنا "أقاليم"أو الصين 

والشـئ اليقينـى أن التجـارة داخـل الأمـريكتين، ناهيـك . رهن تحديـدنا لمعنـى الاقـيم
وعلاقـــات الاتصـــال المباشـــر أو العلاقـــات السياســـية، إنمـــا عـــن الرابطـــة الثقافيـــة 

فــى نصــف الكــرة الغربــى أقــل منهــا بــين هــذا " الاقــاليم الفرعيــة"كانــت بــين غالبيــة 
الإقليم أو ذاك أو بين كل اقليم فرعى وآخرز وكانت العلاقات بـين بعـض أجـزاء 

ين أوروبــا وبعضــها الــبعض أقــل مــن علاقاتهــا مــع شــعوب ومنــاطق فــى الأمــريكت
وربمــا نجــد مــن ناحيــة أخــرى أن الغالبيــة العظمــى مــن المنــاطق الرئيســية . وآســيا

ــة؟ فــى شــبه القــارة الهنديــة أو داخــل الصــين لهــا نشــاط ( أو ربمــا المنــاطق الفرعي
وأيضـا خــارج الحــدود المتغيــرة (الصــين أو داخــل تجـارى بــين إقليمــى داخـل الهنــد 

مــن نشــاطها التجــارى مــع أجــزاء  أكثــر كثافــة) لإمبراطــوريتى المغــول وأســرة كــنج
فيما يلى بعـض الملاحظـات بشـأن تجـارة الهنـد داخـل الاقـاليم . (أخرى من العالم

ولكــن أجــزاء مــن ). وفيمــا بــين الأقــاليم ويجــدها القــارئ أيضــا مبينــة علــى الخــرائط
جنوب شرق آسيا خاصة مانيلا وملقا وأيضا عدن وهرمز فى غرب آسيا، كانت 

وكانــت علاقاتهــا التجاريــة خــلال القــرنين الســادس . الســلع مراكــز تجاريــة لتوزيــع
والسابع عشر مع كثير من أنحاء العالم أعظم من علاقاتها، والتى لا وجـود لهـا 

  . النائية عن الساحل" الإقليمية"فى واقع الأمر، مع أراضيها الداخلية 

وقســــمة أخــــرى بــــارزة ووثيقــــة الصـــــلة مميــــزة للتجــــارة بــــين الأقــــاليم فـــــى   
لقـد كـان لهـذين أدوارهمـا . تصاد العالمى هى التاجر المغترب وتجارة المهجرالاق

وكــان لهمــا هــذا الــدور يقينــا . العصــر البرونــزىالمهمــة فــى تيســير التجــارة خــلال 
وشاهدنا على هذا . ولا يزال دورهما ممتدا حتى اليوم. فى مطلع العصر الحديث

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨١

لـــبلاد، واليابـــانى المغتـــرب عبـــر البحـــار الـــذى يســـتثمر داخـــل ا" الصـــينى"التـــاجر 
" انترناشــنال هيرالــد تريبيــون"مثــل " المحليــة"والجاليــات الأمريكيــة، بــل وصــحفهم 

وهــــى دوريــــة تحمــــل جنســــية الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة وتصــــدر فــــى بــــاريس، 
  . وتصدر منها الآن أكثر من عشر طبعات فى مختلف أنحاء العالم

سة، عامرة بالتجار، وكان أغلبهم وكانت ملقا، خلال الفترة موضوع الدرا  
وجـــدير بالـــذكر أن بيـــريس أحصـــى حـــوالى أربـــع وثمـــانين لغـــة . تجـــارا مغتـــربين

 Maharatshiولعـــل تجـــار ماهاراتشـــى . مختلفــة كانـــت لغـــات الحـــديث بيـــنهم

Merchants ولكــنهم كــانوا . مــن كامبــالى وســورات كــانوا الأكثــر عــدداً فــى ملقــا
فـــى عشـــرات المـــدن  –الوافـــدين الموســـميين هـــذا عـــدا  –أيضـــا مقيمـــين دائمـــين 

وبلغ عدد المقيمـين الصـينيين فـى . الموانئ فى جنوب شرق، وجنوب غرب آسيا
خلال القـرن السـابع عشـر وكـانوا قـوة دفـع لتجـارة الصـين  ٣٠٠٠٠مانيلا حوالى 

ووفــد تجــار أرمنيــون مــن بلادهــم فــى . مــن الخــزف والفضــة عبــر المحــيط الهــادى
تى لا تطل على البحـر، واقـاموا مركـزا لتجـارة المهجـر فـى غرب آسيا الوسطى ال

هــذا منطقــة غيــر ســاحلية داخــل مدينــة اصــفهان الفارســية الصــفوية؛ واســتخدموا 

وأصــدر هـؤلاء فــى امسـتردام كتيبــا باللغــة . المركـز للاتجــار عبـر كــل أنحـاء آســيا
هم وواصـــل التجـــار العـــرب واليهـــود جهـــود. الأمرنيـــة عـــن الخبـــرة الفنيـــة لنشـــاطهم

التجاريــة فــى كــل أنحــاء العــالم علــى نحــو مــا كــانوا يعملــون علــى مــدى ألــف عــام 
ولــم يكــن ســكان نيوانجلانــد يبحثــون فقــط عــن . علــى الأقــل ولا يزالــون حتــى اليــوم

مـوبى ديـك وعـن الحيتــان فـى مختلـف أنحــاء العـالم، بـل نشــطوا فـى مجـال تجــارة 
ظــام خــوض مغــامراتهم التجاريــة واعتــادوا بانتالرقيــق فيمــا بــين أفريقيــا والكــاريبى، 

ـــم نقـــل الملايـــين مـــن . قـــرب ســـاحل مدغشـــقر وهـــاجر عبـــر البحـــار الآلاف إن ل
دعك من ذكر التجار المسلمين المغتربين الذين صبغوا جنوب شرق  -الصينيين

منطقـة زمـن سـحيق، واستمرت وسط آسيا، مثلما كانت منذ ". بطابع هندى"آسيا 
  . ن وغيرهم من المهاجرينمفترق طرق لعبور التجار الطوافي
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ومـــن دواعـــى الســـخرية أن الـــدلائل الوثائقيـــة التـــى لا تـــزال موجـــودة عـــن   
تجارة آسيا تأتينا من شركات أوروبية خاصة سجلت فقط، بطبيعة الحال ما كان 

. حسب مصالحها التجارية أو غيرها، مع أولوية ما يتعلـق بتجـارة المهجـريهمها 

الـدلائل عــن التجــارة والانتـاج فــى آســيا أفســدته  لـذلك فــإن القســط الأكبـر مــن هــذه
وهـذا هـو الوضـع بوجـه خـاص بالنسـبة للاقتصـاديات . الرؤية الأوروبيـة المنحـازة

الداخليــة وتجــارة القوافــل عبــر القــارات التــى لــم يكــن يتصــورها الأوروبيــونن ولكــن 
ومكملة الاعتقاد بأنها كانت مهمة تماما شأن التجارة البحرية ثمة ما يدعونا إلى 

  . ١٨٠٠لها طوال هذه الفترة حتى عام 

وكان لكل هذا التطور أثار أخرى بعيدة المدى، والتى تسـميها الدراسـات   
ومــن أهــم النتــائج المترتبــة علــى  .المعاصــرة الأمبرياليــة الإيكولوجيــة أو الخضــراء

هــــذا إزالــــة مســــاحات شاســــعة مــــن الغابــــات ســــواء لتــــوفير أراض جديــــدة لزراعــــة 
و لتـــوفير أخشـــاب لصـــناعة الســـفن وغيـــر ذلـــك مـــن أعمـــال التشـــييد المحاصـــيل أ

والبنــاء بــل، وهــو أكثــر إســرافاً وتبديــداً، لاســتخدامها وقــوداً لصــهر خــام المعــادن 
ونجـد مــن ). ١٩٩٧ Chewشـو (وتكريرهـا أو بغيـر ذلــك مـن مسـتلزمات الوقــود 

 ناحية أخرى أن زراعة البطاطس والأرز خففت الضغط علـى أراض كانـت أكثـر

لهــا مــن الســعرات الحراريــة عــن ووجــدت أوروبــا مــدداً . ملاءمــة لحاصــلات أخــرى
وطبيعـى أن . طريق سكر العالم الجديد؛ إذ لم يكن متوافرا لديها ما يفى بحاجتها

وفــرت واردات القمـــح واللحــوم مـــن العــالم الجديـــد فــى مرحلـــة تاليــة الغـــذاء الـــلازم 
فرصة لاسـتخدام أراضـيهم الشـحيحة للملايين الأوروبيين، وهيأ لهم هذا الوضع ال

لأغــراض أخــرى، مثلمــا حــدث بالنســبة لاســتيراد القطــن الــذى حــل محــل صــوف 
وسوف نعود . وهكذا بقيت للأغنام المراعى المسورة تتغذى على عشبها. الأغنام

  . ثانية إلى موضوع الامبريالية الإيكولوجية فيما يلى وفى الباب السادس
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طبيعـى أن طـرأت علـى العلاقـات بـين الأقـاليم بعـض التحـولات الفجائيـة   
والفريــدة قياســا إلــى عصــرها، خاصــة بعــد أن أدمــج الأوروبيــون الأمــريكتين، ومــا 
ترتــب علــى هــذا مــن تنــامى مشــاركة أوروبــا فــى التجــارة الأفروأوراســية والعالميــة 

وحدثت أيضاً فى سـياقات أخـرى هامـة  .ابتداء من القرن السادس عشر فصاعداً 
وفـــــى البـــــاب ) ١٩٩٥، ١٩٩٤، ١٩٧٨(تغيـــــرات دوريـــــة، درس بعضـــــها فرانـــــك 

عــلاوة علــى هــذا بــدأ صــعود أوروبــا علــى طريــق الهيمنــة فــى . الخــامس فيمــا بعــد
ولكــن مــع . نهايــة القــرن الثــامن عشــر وهــو مــا ندرســه تحليليــا فــى البــاب الســادس

للعمل ثابتا بطريقة ملحوظة، مية والتقسيم العالمى هذا كله ظل نمط التجارة العال
وكشف عن تطور مطـرد موضـوعيا، وإن كـان دورانيـا، علـى مـدى قـرون، إن لـم 

 ١٤٠٠علــى نحــو مـا تــم فــى دراســة الفتـرة الســابقة علــى عــام (نقـل آلاف الســنين 

وحــــدث يقينــــا ). ١٩٩٣، وكـــذلك عنــــد فرانــــك وجيلـــز ١٩٩٢عنـــد جيلــــز وفرانــــك 
بحيــث يكشــف لنــا عــن طبيعــة  ١٨٠٠ – ١٤٠٠الفتــرة مــن  خــلال اتصــال كــاف

  .النمط الذى نعرض له فيما يلى
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نقــــدم فيمــــا يلــــى عــــدداً مــــن الخــــرائط قــــرين مفــــاتيح علاماتهــــا ورموزهــــا،   
وتتضـمن رسـوما تخطيطيـة وغيـر كاملــة، ومـوجزاً للتقسـيم العـالمى للعمـل وشــبكة 

وتبــين كــذلك كيــف . ان حــالات التــوازن واخــتلال التــوازنالتجــارة العالميــة مــع بيــ
ويبــدو أن الأوفــق . تــدفقات النقــود فــى الاتجــاه المقابــلأمكــن تســويتها عــن طريــق 

بما فى ذلـك الكثيـر  -استخدام الخرائط لتحديد بعض التنوعات الكبرى من السلع
ـــة مثـــل الأرز   والتـــى كـــان تبادلهـــا عبـــر شـــبكة تجاريـــة مركبـــة –مـــن ســـلع الجمل

وتعـرض . ١٨٠٠حتـى  ١٤٠٠بواسطة التقسيم العـالمى للعمـل خـلال الفتـرة مـن 
للاقتصــــاد العــــالمى، وهــــى صــــورة تخطيطيــــة إلــــى صــــورة عامــــة  ١-٢الخريطــــة 
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واختــــرت مســــقطا كوكبيــــا . أقصــــى حــــد، وتشــــمل علــــى أقــــل قــــدر مــــن التفاصــــيل
كــى يســمح لــى بعــرض صــورة تمثيليــة مــوجزة للتجــارة المحيطــة " قطبــى/ شــمالى "

كوكب والتى تتضمن بوجه خاص عمليات شحن الفضة عبر المحـيط الهـادى بال
وحـــرى بالقـــارئ أن يـــدرك أننـــا، توخيـــا . علـــى مـــتن ســـفن الغليـــون التابعـــة لمـــانيلا

للتبسيط والتوضيح، عرضنا جميع طـرق التجـارة فـى هـذه الخريطـة وفـى الخـرائط 
رغم مـن الجهـود ونحن لا ندعى أنها دقيقة على الـ. التالية بصورة تخطيطية فقط

التــى بــذلناها لكــى تعكــس الحقــائق الجغرافيــة الكوكبيــة والإقليميــة كمــا كانــت فــى 
علاوة علـى هـذا، وعلـى نقـيض . الواقع بالقدر الذى يسمح به التمثيل التخطيطى

 – ٣مثـل الخريطــة  ١ – ٢عنـوان هـذا الكتــاب ورسـالته، فـإن الخريطــة الكوكبيـة 

وســبب ذلــك أن رســام الخــرائط . كانــت أود ليســت ملائمــة تمامــا مــع آســيا كمــا ١
فـى قســم الجغرافيــا بالجامعــة فـى غــرب كنــدا لــم تكــن لديـه خريطــة أقــل درجــة مــن 
حيــث اعتمادهــا علــى النظــرة المركزيــة الأوروبيــة وتكــون دليلــه فــى رســم التصــميم 

هــذا عــلاوة علــى أن بــرامج رســم الخــرائط التــى فــى حوزتــه . المطلــوب بــالكمبيوتر
امــا بحيــث تفــى بمــا أطلبــه وأنســج علــى منوالهــا خريطــة ملائمــة ليســت كافيــة تم
وهــذا أيضــا مثــال آخــر عــن مــدى الصــعوبة، وكــذلك علــى مــدى . بالنســبة للشــرق

ويكشـف تمثيـل اليابسـة والمسـافات بـين . الضرورة التـى تـدعونا إلـى التوجـه شـرقا
مثــال ذلــك أن الهنــد تبــدو أصــغر، كمــا . الأقــاليم عــن مشــكلات مرتبطــة ببعضــها

  . تبدو الأقاليم الواقعة شمالها وجنوبها أكبر نسبيا مما هى فى الواقع

وتعـــرض الخـــرائط الإقليميـــة ومفاتيحهـــا بتفصـــيل أكثـــر الطـــرق التجاريـــة   
ــــاليم وفيمــــا بينهــــاالكبــــرى داخــــل  ــــل الخريطــــة . الاق منطقــــة الاطلســــى  ٢-٢وتمث

ة فيما بينهم والتى وتشتمل على الأمريكتين وأفريقيا وأروبا مع بيان التجارة الثلاثي
ذاعـت شــهرتها، عـلاوة علــى عمليــات الشـحن المهمــة للفضــة عبـر الأطلســى مــن 

مـع سـابقتها وتوضـح الطـريقين  ٣- ٢الخريطـة وتتداخل . الأمريكتين إلى أوروبا
وكلاهمـا حـول رأس . التجاريين الرئيسيين بين أوروبا وغرب وجنوب ووسط آسيا
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البلطيــــق والبحــــر الأحمــــر والخلــــيج  الرجــــاء الصــــالح فــــى جنــــوب أفريقيــــا وعبــــر
استمرار هذين الطريقين التجاريين الرئيسيين  ٤ – ٢وتوضح الخريطة . الفارسى

الـــذى ربطـــه تجارتـــه ) وبحـــر العـــرب(بـــين الشـــرق والغـــرب عبـــر المحـــيط الهنـــدى 
ـــة فـــى شـــرق أفريقيـــا بجنـــوب وجنـــوب شـــرق آســـيا ولكـــن الخريطـــة نفســـها . البحري

البريــة المهمــة عبــر أجــزاء مــن غــرب ووســط  توضــح كــذلك بعــض طــرق القوافــل
وسـيؤكد الكتـاب فيمـا يلـى كيـف أن هـذه الطـرق . وجنـوب آسـياآسيا وفيما بينهما 

ويتطـــابق جزئيــا ايضـــا الجـــزء . كانــت مكملـــة أكثــر منهـــا منافســة للطـــرق البحريــة
مــــع الخريطـــة الســــابقة غيـــر أنــــه يبـــرز الطــــريقين  ٥ – ٢الغربـــى مــــن الخريطـــة 

البنغال وجنوب بحـر الصـين اللـذين يصـلان بـين الهنـد وجنـوب الرئيسيين لخليج 
شرق آسيا واليابـان والصـين، كمـا يبـرز ارتباطهمـا بالتجـارة عبـر المحـيط الهـادى 

التجــارة البحريــة والبريــة بــين الأقــاليم ولكــن مــن أهــدافنا أيضــا تأكيــد . فــى مــانيلا
ل والبنغال، وكذلك الهندية المختلفة مثل البنجاب وجوجارات ومالابار وكوروماند

الطريـــق البـــرى الـــذى يغفلـــه البـــاحثون عـــادة ويصـــل بـــين الصـــين وبورمـــا وســـيام 
  . وفيتنام فى جنوب شرق آسيا وكذلك مع الهند

ووضــــعنا هــــذه الخــــرائط الإقليميــــة الأربعــــة لكــــى نوضــــح أيضــــا مظــــاهر   
اخــتلال الميــزان التجــارى فيمــا بــين الأقــاليم وكيفيــة تغطيتهــا بشــحنات مــن ســبائك 

لــذلك فــإن هــذه الخــرائط تمثــل الطــرق التجاريــة للســلع بخطــوط . الــذهب والفضــة
وقرينهــــا المفــــاتيح الخاصــــة بهــــا  ١٣إلــــى  ١متصــــلة والتــــى تحمــــل الأرقــــام مــــن 

والمرقمــة، ومكتــوب أهــم الســلع التجاريــة علــى طــول كــل طريــق مــن هــذه الطــرق 
لسـلع وعـدم وكان العجز التجارى المزمن، الناجم عن نقص صـادرات ا. الرئيسية

كفايتهـــا لتغطيـــة الـــواردات مـــن ســـلع أخـــرى يتعـــين ســـداده وموازنتـــه عـــن طريـــق 
ويؤكــد . صـادرات مقابلـة مـن السـبائك أو العمــلات الذهبيـة أو الفضـة فـى الغالـب

 -غلبـــة تـــدفق الفضـــة فـــى اتجـــاه الشـــرق) عـــن النقـــود(هـــذا البـــاب والبـــاب التـــالى 

لموازنــة  -ت الفضــية ذاتهــاوالــربح النــاجم عــن تصــدير ســبائك الفضــة أو العمــلا
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العجـــز التجـــارى الـــذى كانـــت تعـــانى منـــه غالبيـــة الأقـــاليم الغربيـــة فـــى معاملاتهـــا 
وهـى خريطـة كوكبيـة  ١- ٢وتمثـل الخريطـة . التجارية، مع أقاليم الشرق البعيـدة

المؤلـف مـن فضـة أساسـا بأسـهم تشـير ناحيـة الشـرق فيمـا عـدا عامة هـذا التـدفق 
خارجـة مـن الأمـريكتين واليابـان إلـى الصـين ومرسـومة  أسهم تشير ناحيـة الغـرب
  . فوق خطوط تجارة السلع

تدفقات الفضة واتجاهاتهـا : وتستخدم الخرائط الإقليمية اصطلاحا مغايراً   
تمثلها خطوط مؤلفة من شرطات؛ وتدفقات الذهب تمثلهـا خطـوط منقطـة موازيـة 

الســـهم المتجـــه شـــرقا لـــذلك فـــإن . للخطــوط المصـــمته والمرقمـــة التـــى تمثـــل الســـلع
علــى خــط مؤلــف مــن شــارطات لصــادرات الفضــة يشــير ايضــا إلــى غلبــة فــائض 
الصادرات السلعية فـى اتجـاه عكسـى، مـن الشـرق إلـى الغـرب علـى امتـداد الخـط 

ونذكر بوجه خـاص أن جميـع . المصمت الموازى والممثل لطريق السلع التجارية
داد قيمتهـا بصـادرات أوروبيـة مـن الواردات الأوربية تقريبا من الشـرق كـان يـتم سـ

وهـــذا مـــا تمثلـــه الخطـــوط المؤلفـــة مـــن شـــرطات مـــع أســـهم ). الأمريكيـــة(الفضـــة 
متجهـــة شـــرقا بـــين غـــرب أوروبـــا وبحـــر البلطيـــق وكـــذلك غـــرب آســـيا؛ ومـــن هـــذه 
الأقاليم على التتابع إلى جنوب وجنوب شرق آسيا ثـم بعـد ذلـك شـرق آسـيا الـذى 

المنــاطق هــى بالوعــة أو وعــاء التجميــع الــذى  وكانــت هــذه. تمثلــه أساســا الصــين
وهذا مـا سـوف نوضـحه فـى البـاب الثالـث . تصب فيه حوالى نصف فضة العالم

الــذى يعـــرض خريطـــة منفصـــلة عـــن الانتـــاج والتـــدفقات الرئيســـة مـــن الفضـــة فـــى 
  . العالم

وناقشـــنا أيضـــا فـــى هـــذا البـــاب التجـــارة العالميـــة متعـــددة الاطـــراف حـــول   
. وبـــــدأنا بـــــالأمريكتين متجهـــــين شـــــرقا لنحـــــيط بالكوكـــــب. ليمـــــاالكوكـــــب إقليمـــــا إق

ـــــيم مـــــن الاقـــــاليم الرئيســـــية فـــــى العـــــالم، بعـــــض  وســـــنلحظ ونحـــــن نتتبـــــع كـــــل إقل
  الخصـــــائص المميـــــزة لكـــــل إقلـــــيم، وكيـــــف تـــــدخلت هـــــذه الخصـــــائص وســـــاعدت 
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  فــــــى نشــــــوء علاقاتهــــــا مــــــع الأقــــــاليم الأخــــــرى، خاصــــــة مــــــا يقــــــع منهــــــا مباشــــــرة 

  . فى الغرب والشرق

  ان الميــــزان التجــــارة لصــــافى صــــادرات الســــبائك والعمــــلات الذهبيــــة وكــــ  

أو الفضــــية بالســــالب، أو يشـــــير إلــــى عجـــــز الميــــزان ربمـــــا باســــتثناء بعـــــض / و
الحــالات التــى يكــون فيهــا المصــدر هــو المنــتج أيضــاً ومصــدر تجــارى للمعــادن 

شــرق  مثـال ذلـك الفضــة الأمريكيـة واليابانيـة والــذهب الأفريقـى والجنـوب(النفيسـة 
أو العمــــلات تعطينــــا / لــــذلك فــــإن ســــجلات شــــحن وإرســــال الســــبائك و). آســــيوى

وتبــين لنــا . بــين الأقــاليمأوضــح دليــل متــاح عــن العجــز والفــائض التجــاريين فيمــا 
ولكننـــــا لســـــوء الحـــــظ لا نعـــــرف غيـــــر القليـــــل عـــــن . كيفيـــــة تســـــويتها وموازنتهـــــا

يـة التـى كانــت دون الكمبيـالات وخطابـات الائتمـان وغيرهـا مـن الصـكوك الائتمان
  . شك مستعملة على نطاق واسع

وفى هذا العرض سيكون بياننا موجزا نسـبيا عـن أوروبـا والأمـريكتين بـل   
أولاً، وكما لاحظنـا فيمـا سـبق، فـإن وزنهـم : وأفريقيا، وذلك للأسباب القوية التالية

فيمـــا عـــدا مـــا يخـــص (الاقتصـــادى ومشـــاركتهم وأهميـــتهم فـــى الاقتصـــاد العـــالمى 
كانـت أقـل كثيـراً مـن ) ور الاستثنائى للأموال الأمريكيـة التـى وزعهـا الأوربيـونالد

مثيلاتها فى العديد من الأقاليم الأخـرى فـى العـالم وبخاصـة أقـاليم شـرق وجنـوب 
  . آســـــــــــــــــــــــيا، وربمـــــــــــــــــــــــا أيضـــــــــــــــــــــــا جنـــــــــــــــــــــــوب شـــــــــــــــــــــــرق آســـــــــــــــــــــــيا وغربهـــــــــــــــــــــــا

ـــاً،  ا أن الأدبيـــات المتاحـــة التاريخيـــة والاقتصـــادية والاجتماعيـــة أفاضـــت فيمـــثاني

ســجلته وفيمــا أعطتــه مــن اهتمــام بالنســبة لأوروبــا والأمــريكتين وبالنســبة لعلاقــة 
أفريقيــا بهمــا بمــا لا يتناســب مــع أهميتهــا النســبية الضــئيلة فــى الاقتصــاد العــالمى 

) ١٩٧٨ومنها فرانك (علاوة على هذا فإن قدرا هائلا من الأدبيات . ١٨٠٠قبل 

  .كزيــــــــــة الأوروبيــــــــــةســــــــــرف فــــــــــى نزعتــــــــــه المر تمــــــــــت كتابتــــــــــه مــــــــــن منظــــــــــور م

ـــــه ـــــى تصـــــحيحه وإبدال ـــــى العمـــــل عل ـــــاب الحـــــالى إل   . وهـــــذا هـــــو مـــــا يهـــــدف الكت

علـى تلـك الأقـاليم لذلك يبدو لنا أن الشئ الوحيد الصحيح والملائم هـو أن نركـز 
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اعتبـار لوزنهـا وأهميتهـا فـى الواقـع الأخرى وعلاقاتها التى أهملهـا البـاحثون دون 
الحــال أن جهــدنا المتواضــع هنــا بوســعه أن ولــيس معنــى هــذا بطبيعــة . والحقيقــة

والســـــبب الثالـــــث لإيجـــــاز البيـــــان عـــــن أوروبـــــا . يصـــــحح الأخطـــــاء التـــــى وقعـــــت
والأمريكتين وأفريقيا، هو أن هدفى هنا ليس أساسا تصحيح الاخطاء عن طريق 

إنمــا . ذلــك لأن تحديــدها أمــر تعســفى كمــا أشــرنا ســابقا" الأقــاليم"دراســة مختلــف 
بــات التغيــرات التــى طــرأت علــى العلاقــات بــين هــذه الأقــاليم الهــدف الأهــم هــو إث

  . وطبيعة ونوع هذه التغيرات ونوعها

ومن ثم فإن الهدف الحقيقـى والسـبب الرابـع لاختياراتنـا فيمـا يلـى هـو أن   
نضــــيف أساســــا يكــــون ركيــــزة لبحــــث بنيــــة وديناميــــة الاقتصــــاد العــــالمى والنظــــام 

وأعود لأؤكد ما سـبق أن ذكرتـه مـرارا وهـو . العالمى باعتبارهما كلا واحداً شاملاً 
والذى هـو أكثـر مـن أى شـئ آخـر، ) من مجموع أجزائهالذى هو أكثر (أن الكل 

بـــين بعضـــها " الخارجيـــة"لأجزائـــه وعلاقاتهـــا " الداخليـــة"هـــو الـــذى يحـــدد الطبيعـــة 
الــــبعض ، وهكــــذا نشــــرع فــــى بياننــــا التــــاريخى حــــول العــــالم فــــى ثمــــانين صــــفحة 

حو الشـرق ونحـن نطـوف حـول العـالم بـادئين بـالأمريكتين ولكـن متجهين أساسا ن
  . دون أن ننسى للحظة هذا المنظور الشمولى
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الأمــريكتين ودمجهمــا " اكتشــاف"درســنا فيمــا ســبق الأســباب الداعيــة إلــى   
فــى الاقتصــاد العــالمى، وأثــر ذلــك علــى شــعوبهما الأصــليين ابتــداء بــنقص عــدد 

ملايـــين  ٥مليـــون نســـمة إلـــى  ١٠٠به درجـــة الانقـــراض مـــن الســـكان إلـــى مـــا يشـــ
وكانـــت الآثـــار المترتبـــة علـــى ذلـــك بالنســـبة لبقيـــة العـــالم هـــى مســـاهمة  –نســـمة 

الأمــريكتين بنباتــات جديــدة، وتصــدير محاصــيل زراعيــة، ومــن ثــم بطبيعــة الحــال 
وبــــدأت . انتــــاج وتصــــدير الــــذهب أول الأمــــر ثــــم كميــــات ضــــخمة مــــن الفضــــة

وصــادرات الفضــة بكميـــات ، ١٤٩٢فــى عــام " الاكتشــاف"مــع صــادرات الــذهب 
ودار جدال طويل حـول مـدى انخفـاض . كبيرة مع منتصف القرن السادس عشر

ـــاج أو الصـــادرات الأمريكيـــة مـــن الفضـــة خـــلال القـــرن  أو تنـــاقص أو زيـــادة الانت
أزمة "وايا كان الأمر فإن الانتاج والتجارة استمرا فى الزيادة خلال . السابع عشر

أن المــال الأمريكـــى ) أو ربمــا بســبب(إمــا علــى الــرغم مــن " القــرن الســابع عشــر
الـــذى تـــزودت بـــه أوروبـــا أضـــحى حـــافزا ضـــعيفا، أو لأن أوروبـــا كانـــت لا تـــزال 

ــــاج وتصــــدير الســــبائك زاد ثانيــــة . تحســــن اســــتخدام مواردهــــا أو (ونعــــرف أن انت

نتـاج وتجـارة خلال القرن الثامن عشـر، وكـذلك الحـال بالنسـبة لا) واصل صعوده
  . السلع الأخرى حول العالم

والجـــدير بالـــذكر أنـــه علـــى مـــدى هـــذين القـــرنين، بخاصـــة خـــلال القـــرن   
المشهورة وتحولت إلى ملحق مهـم للتجـارة " الثلاثية"الثامن عشر تطورت التجارة 

). ٢ – ٢أنظـر خريطـة (أوراسية وللتقسيم الاقتصادى للعمل فـى العـالم  -الأفرو

الفعـــل العديـــد مـــن المثلثـــات المرتبطـــة ببعضـــها والعاملـــة عبـــر إذ كانـــت هنـــاك ب
ـــــة وبخاصـــــة الصـــــادرات الصـــــناعية وينســـــق المثلـــــث لأهـــــم . الأطلســـــى الأوروبي

البريطانية، بمافى ذلك الكثير من عمليات إعادة تصدير المنسوجات وغيرها من 
يـد إلـى سلع الهند والصين إلى الأمريكتين وأفريقيا؛ والصـادرات الأفريقيـة مـن العب
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الكــــاريبى وإلــــى المــــزارع التــــى تعتمــــد علــــى العبيــــد فــــى شــــمال وجنــــوب أمريكــــا، 
وصادرات الكاريبى من السكر، وهى الأولـى، وتليهـا صـادرات شـمال أمريكـا مـن 

وأصـبحت أمريكـا . التبغ والفراء وغيرها من السلع التى يعاد تصديرها إلـى أوروبـا
أهــــم الســــابع عشــــر والثــــامن عشــــر الشــــمالية والكــــاريبى وأفريقيــــا خــــلال القــــرنين 

التـى تصـدر إليهـا أوروبـا صـناعاتها ) التى لم تكن بعد متاحة فى آسـيا(الأسواق 
بما فى ذلك البنادق التى يتم تصديرها إلـى افريقيـا بوجـه خـاص لاسـتخدامها فـى 

وقامت أوروبا أيضا بعمليـات إعـادة تصـدير ضـخمة . جمع الامدادات من العبيد
وبخاصــة المنســوجات الهنديــة إلــى أفريقيــا والكــاريبى وأيضــا مــن الســلع الآســيوية 

  . أمريكا اللاتينيةإلى المستعمرات الأسبانية فى 

ولكن كانت هناك مثلثات أخرى مرتبطة ببعضها، والتـى تضـمنت بوجـه   
خاص المستعمرات الأمريكية الشمالية كمستوردين للسكر والمولاس من الكاريبى 

الأخشــاب والمعــدات البحريــة وتصــدير الــروم إلــى مقابــل صــادرات مــن الحبــوب و 
وتـأتى بعـد ذلـك فـى المرتبـة مـن . أوروبا والذى يتم انتاجه من المـولاس المسـتورد

التجارة القائمة على الشحن والخدمات المالية وتجارة حيث أهمية التجارة الثلاثية 
تغطيــة عجــز وأفــاد إيــراد هــذا النــوع مــن التجــارة المســتعمرين الأمــريكيين ل. العبيــد

ونجــد مــادة . ميــزانهم التجــارى مــع أوروبــا، ومــن أجــل تحقيــق تــراكم رأســمالى لهــم
الاطلســى، وهــى أكثــر وفــرة مــن الأدبيــات وفيــرة للغايــة فــى أدبيــات التجــارة عبــر 

أوراسيا وحولها على مالها مـن أهميـة، وعلـى الـرغم  -المتعلقة بالتجارة عبر أفرو
يــات أغفلــت إلــى حــد كبيــر بيــان إلــى أى ولكــن هــذه الأدب. مــن ضــخامة كمياتهــا

مــــدى اســــتمرت جاذبيــــة أمريكــــا الشــــمالية لتقــــوم بــــدورها كمحطــــة علــــى الطريــــق 
البحـــث المســـتمر عـــن ممـــر شـــمالى غربـــى والمعـــروف أن . التجاريـــة إلـــى الشـــرق

إلـى الصــين هـو الــذى حـدد الجانــب الأكبـر مــن تـاريخ كنــدا، والـذى اعتبــر يصـل 
هنـا أن ونـذكر . ولايـات المتحـدة وموقعهـا المتوسـطبمثابة توصيلة وإضافة إلـى ال

ترحيبـا بعقـد اتفـاق لإنشـأ  ١٨٧٣صحيفة حـزب الأحـرار الكنـدى نشـرت فـى عـام 
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بنقــل تجــارة الهنــد والصــين واليابــان إلــى مــونت عبــر "خــط ســكك حديديــة يقــوم 
  ).٤٧٦ – ١٩٨٧تايلور " (أقصر طريق وبأرخص الأسعار الممكنة
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ولكـــن ثبـــت . مليـــون نســـمة ٨٥حـــوالى  ١٥٠٠ســـكان أفريقيـــا عـــام  كـــان  
مليون نسمة بعد ذلك وعلى مدى حوالى قرنين ونصف حتى  ١٠٠تعدادهم عند 

مليـون نسـمة مـن سـكان جنـوب  ٩٥مليـون و ٨٠مـن بيـنهم حـوالى  ١٧٥٠العام 
 ٢-٤، ١-٤أنظــر الجــدولين (الصــحراء فــى الحقبتــين المــذكورتين علــى التــوالى 

وطبعـى أن أسـهمت الحــروب والاتجـار فـى العبيــد فـى خفــض ). الرابــع فـى البـاب
ممـا أدى إلـى تغييـر (عدد السكان خاصة الرجال منهم فـى منـاطق حلـب الرقيـق 

عـلاوة علـى هـذا ). المعدلات لصالح المرأة، ولكن مع نقص فـى خصـوبة النسـاء

ب لم يكـن الاسـترقاق مقصـورا علـى تجـارة العبيـد عبـر الأطلسـى مـن غـرب وجنـو 

غــرب أفريقيــا، بــل اشــتمل علــى أعمــال اســترقاق داخــل افريقيــا ومــن شــرق أفريقيــا 
مليـون مـن  ١٠٠ولكن الآراء السابقة التـى تـذهب إلـى أن . إلى الأراضى العربية

العبيـــد تـــم تصـــديرهم عـــن طريـــق تجـــارة العبيـــد جـــرى مراجعتهـــا منـــذ زمـــن طويـــل 
مليـــون  ١٢لــى حــوالى مليـــون؛ ثــم ارتفــع الــرقم ثانيـــة إ ١٠وخفضــها إلــى حــوالى 

باتريــك (وبهــذا يظهــر أن الأثــر الــديموجرافى المباشــر لــم يكــن كبيــرا جــداً . نســمة
ولكــن عســير القــول بأنــه كانــت هنــاك آثــار ). مــاننج، بنــاء علــى اتصــال مباشــر

أكبـــر مـــن ذلـــك وغيـــر مباشـــرة علـــى الـــرغم مـــن أن النمـــو الســـكانى والاقتصـــادى 
والشـئ اللافـت للنظـر يقينـا . رون السابقةالاجتماعى انخفض نسبيا قياسا إلى الق

هــو أن الســكان الآفارقــة ظلــوا ثــابتين لا يتغيــرون بينمــا الســكان فــى معظــم أنحــاء 
ويثيــر هــذا ســؤالا عمــا إذا كانــت أفريقيــا بغــض النظــر . أوراســيا انتشــروا وتكــاثروا

عن دمجها بعد ذلك أكثر عزلة نسبيا عن القوى المختلفة فى العـالم التـى حفـزت 
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والتى أدت أيضا إلى إبادة القطاع الأكبر (و الإنتاج والسكان فى مواقع أخرى نم
  ).من سكان الأمريكتين

وفـــى القـــرن الخـــامس عشـــر فاقـــت التجـــارة الداخليـــة فـــى أفريقيـــا التجـــارة   
عـلاوة علـى هـذا ). ٢٣٢ – ١٩٨٣كـورتن (الأفريقية الأوروبية العابرة للأطلسـى 

). ٣١٢ – ١٩٩٠أوســتن (ل القــرون التاليــة تزايــدت التجــارة عبــر الصــحراء خــلا

نحــو الشــمال  –أفريقيــا للمســافات البعيــدة، خاصــة الــذهب واتجهــت تجــارة غــرب 
 – Timbuktuفـز  -خاصة، وليس فقط عبـر طريـق تيمبوكتـو(عبر الصحراء 

Fez (ــــى البحــــر المتوســــط ووجــــدت هــــذه التجــــارة ) ٣ – ٢أنظــــر الخريطــــة . (إل
عنهــا، فــى التجــارة البحريــة حــول الســنغال وفــى عنصــرا مكمــلا لهــا، ولــيس بــديلا 

  . تجارة العبيد عبر الأطلسى وكلاهما من شمال غرب، وجنوب غرب أفريقيا

معنـى هــذا أن مســاهمة أفريقيــا فــى التجــارة عبــر الاطلســى لــم تكــن بدايــة   
لعلاقاتهـا التجاريـة البعيـدة وتقسـيم العمـل فيهـا، ولا كانـت بـديلا عـن التجـارة عبـر 

وكما سوف نلحظ فيما يلـى عنـد الحـديث (وإنما على العكس من ذلك الصحراء، 
فإن التجارة البحرية الجديـدة ) وجنوبها الشرقى، وشرقها عن غرب آسيا وجنوبها،

كانت بدلا من هذا عاملا مكمـلا بـل وحـافزاً للتجـارة البريـة العريقـة والتـى لا تـزال 
ملاحظــــــة ) ٥٣٦ – ١٩٩٢(ويبـــــدى فـــــى هــــــذا الصـــــدد كـــــارن موســـــلى . قائمـــــة

علــى الأقــل حتــى القــرن الثــامن عشــر  –إن التجــارة الجديــدة "صــحيحة إذ يقــول 
. ظلــت مــن حيــث الشــكل والمحتــوى امتــداداً أساســياً للانمــاط الموجــودة قبــل ذلــك

" الأوقيـانى"وعندما تم دمج المنطقة فى كل من النظامين التجاريين الصحراوى و

والصـــناعة فـــى الســـودان أوجهـــاً بلغـــت التجـــارة  Oceanicأو البحـــرى المحيطـــى 
وهكــذا اســتمرت ). ٨٣ -١٩٨٧والاقتبــاس مــن أوســتن  ٥٣٨ -١٩٩٢موســلى (

التجــارة عبــر الصــحراء فــى ازدهارهــا بعامــة، كمــا ازدهــرت بوجــه خــاص عمليــات 
خــــلال القــــرن  ٤٣٠.٠٠٠نقــــل العبيــــد مــــن غــــرب أفريقيــــا بحيــــث زاد العــــدد مــــن 

شـــر ثـــم إلـــى أكثـــر مـــن فـــى القـــرن الســـادس ع ٥٥٠.٠٠٠الخـــامس عشـــر إلـــى 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٩٣

). ٥٤٣ -١٩٩٢موسـلى (فى كل من القرنين السابع والثامن عشر  ٧٠٠.٠٠٠

وكانت هناك دائما علاوة على هذا بعض أعمال التجـارة مـن الغـرب إلـى الشـرق 
التــى كانــت تشــمل كميــات أســطورية مــن الــذهب يحملهــا معهــم الحجــاج مــن أو 

طريق البحر المتوسط وصولا عبر المغرب عن طريق البر ثم إلى ليبيا، أو عن 
  . إلى مصر وشبه الجزيرة العربية

وأصــبحت أصــداف القواقــع البحريــة وســيطا رئيســا للمقايضــة فــى غــرب   
كان يجرى انتاجها فى جزر المالديف وتسـتخدم كنقـود فـى جنـوب آسـيا، . أفريقيا

وزادت أهميــة . وأحضــرها البريطــانيون معهــم إلــى افريقيــا لشــراء العبيــد لتصــديرهم
فــى تــلازم مــع حركــة تجــارة  -ثــم هبطــت بعــد ذلــك –أصــداف البحــر زيــادة كبيــرة 

والجــدير بالــذكر أن الطلــب علــى أصــداف البحــر كــان أفريقيــاً، لــذا كــان . العبيــد
يجرى استيرادها إلى داخل أفريقيا، حيث تعايشت نقـود أصـداف البحـر مـع تـراب 

ـــذهب  لهـــا أحيانـــا، والعمـــلات الذهبيـــة والفضـــية، بـــل حلـــت مح Gold dustال
وأفـــادت أصـــداف البحـــر، شـــأن المعـــادن . وأضــحت مهيمنـــة علـــى نطـــاق الأقـــاليم

وكـــل أنـــواع النقـــود فـــى توســـع وانتشـــار النشـــاط التجـــارى وعمليـــات الاتجـــار فـــى 
ولكـــن لـــم يعـــد بالإمكـــان بعـــد ذلـــك . الـــداخل، خاصـــة بـــين الشـــعوب الأفقـــر حـــالا

لذلك . بولهم أداة للسدادتصدير الأصداف ثانية حين رفض الأوروبيون وغيرهم ق

فإن تجارة الأصداف التى سـارت فـى اتجـاه واحـد سـاعدت علـى تهمـيش الأفارقـة 
ومزيــد مــن التفاصــيل  ١٩٩٥ Seiderســيدر (فــى مجــال التجــارة العالميــة ككــل 

غيــر أن المنســوجات كانــت وســيلة ). عــن النقــود ٣عــن الأصــداف أنظــر البــاب 
ا، إلا أن الملابــــس المســــتوردة ذات مهمــــة وربمــــا أهــــم، للمقايضــــة داخــــل أفريقيــــ

 ١٩٨٣كــورتن (النوعيـة الأرقـى كانـت قيمتهـا النقديــة أقـل مـن الملابـس الأفريقيـة 

– ٢٣٢.(  

ونجد وصفا لتجارة شرق أفريقيا فـى العصـر الرومـانى فـى كتـاب عنوانـه   
Periplus of the Erytrean . ويشير الكتاب إلى أن هذه التجـارة كانـت تتجـه
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عــــم نحــــو الشــــمال حيــــث منطقــــة الهــــلال الخصــــيب وشــــرقا عبــــر فــــى الغالــــب الأ
والملاحظ بالنسـبة للفتـرة التـى يناقشـها كتابنـا هـذا أن الصـادرات . المحيط الهندى

خاصــــة العــــاج والــــذهب وأيضــــا العبيــــد؛ " طبيعيــــة"كانــــت فــــى الأســــاس منتجــــات 
والـــورادات منســـوجات هنديـــة وحبـــوب وآنيـــة خزفيـــة عربيـــة وصـــينية عـــلاوة علـــى 

وعملـــت مـــوانئ شـــرق أفريقيـــا . اف مـــن جـــزر المالـــديف لاســـتعمالها نقـــوداً الأصـــد
مراكـــز توصـــيل للتجـــارة فيمـــا بـــين أفريقيـــا، وبخاصـــة زيمبـــابوى وموزامبيـــق وبـــين 

وســـيطرت علـــى الشـــحن البحـــرى . أو مـــوانئ المحـــيط الهنـــدى/ شـــمال أفريقيـــا و
اط وعلــــى التجــــارة أساســــا أيــــاد عربيــــة وأيضــــا هنديــــة هــــذا علــــى الــــرغم مــــن نشــــ

الأمريكيين الوافدين من نيو انجلاند على سواحل جنوب أفريقيـا ومدغشـقر ولكـن 
  . كقراصنة

كـــان الأمريكيـــون يتنقلـــون بـــين نهـــب وســـلب الســـفن العربيـــة أو الفرنســـية   
المنســـــوجات الهنديــــة أو الحبـــــال أو قمــــاش الأشـــــرعة أو الأســـــلحة أو ومقايضــــة 

ن منتجات مستخدمة فى أسـواق الذخيرة مقابل المرجان أو الخرز أو غير ذلك م
واعتــاد الأمريكيـــون الاتجــار فـــى مدغشــقر وموزامبيــق وخلـــيج بــيلا جـــووا . العبيــد

Bella Goa  هـــذا إذا مـــا صـــدقناما قالـــه ديفـــو  –وشـــاطئ منطقـــة الســـواحلية
Defoe- واشــتملت الصــفقات عــلاوة علــى الأســلحة . بــل وتــاجروا مــع مقديشــيو

ة كبيــرة مـن الســلع الأخــرى طالمـا وأنــه لــم والـروم كســلعتين حتميتــين، علـى تشــكيل
يكـــن معروفـــا كـــم تلـــك المنتجـــات التـــى كـــان يتـــاجر فيهـــا الفرنســـيون والهولنـــديون 

  ).١باب  -١٩٩٧باريندس (ومنافسيهم الإنجليز ولا إلى أين كانت تتجه 
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 كان غرب وجنوب أوروبا هما المستوردين الأساسيين اللـذين يسـتوردان،  

وأيضــــا يعيــــدان تصــــدير ســــبائك الفضــــة والــــذهب، لتغطيــــة العجــــز الهيكلــــى فــــى 
ميزانهما التجارى الـذى كـان عجـزا دائمـا وكبيـرا جـداً مـع جميـع المنـاطق الأخـرى 
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واسـتطاع الأوروبيـون بطبيعـة الحـال تلقـى السـبائك . فيما عدا الأمريكتين وأفريقيا
واســتخدموا القســط الأكبــر . يــرالأفريقيــة، والأمريكيــة بخاصــة، دون دفــع مقابــل كب

منها كوسائل وسيطة عند إعادة تصدير السـلع الآسـيوية، وكانـت أوروبـا الغربيـة 
تعـانى مـن عجـز فـى ميزانهـا التجـارى مـع المنـاطق التاليـة ممـا دفعهـا إلـى إعــادة 

منطقـــة البلطيـــق : تصـــدير الكـــم الأكبـــر مـــن الفضـــة وبعـــض الـــذهب إليهـــا، وهـــى
ومـــع الهنـــد بصـــورة مباشـــرة أو عبـــر غـــرب آســـيا، وشـــرق أوروبـــا وغـــرب آســـيا؛ 

وجنوب شرق آسـيا بصـورة مباشـرة أو عبـر الهنـد، ومـع الصـين عبـر كـل البلـدان 
  . سالفة الذكر علاوة على اليابان

وأحد المؤشرات على العجز فى هيكل الميـزان التجـارى الأوروبـى يتمثـل   
ســـيبولا (صـــادرات فـــى أن الـــذهب والفضـــة لـــم يكونـــا أبـــداً أقـــل مـــن ثلثـــى جملـــة ال

بالمائـة فقـط مـن قيمـة  ٦كـان  ١٦١٥مثال ذلك أنـه فـى عـام ). ٢١٦ – ١٩٧٦
 ٩٤كل الحمولة التى صدرتها شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة سـلعا تجاريـة بينمـا 

والملاحـــظ علـــى مـــدى ). ١٨٦ – ١٩٨٧داس جوبتـــا وبيرســـون (بالمائـــة ســـبائك 
ادن النفيســــة تؤلــــف فــــى كانــــت المعــــ ١٧٢٠إلــــى  ١٦٦٠الأعــــوام الســــتين مــــن 

الهولنديـــــة إلـــــى آســـــيا بالمائـــــة مـــــن واردات شـــــركة الهنـــــد الشـــــرقية  ٨٧المتوســـــط 
ـــــة ). ١٩٩٤براكـــــاش ( ـــــة البريطاني والملاحـــــظ كـــــذلك وللأســـــباب نفســـــها أن الدول

ألزمـــوا الشـــركة الهنديـــة " بتعزيـــز الصـــادرات"والممثلـــة للصـــناعة ولآخـــرين معنيـــين 
الامتيـــــاز أن تكـــــون عشـــــر قيمـــــة إجمـــــالي الشــــرقية البريطانيـــــة بنـــــاء علـــــى عقـــــد 

ولكـن واجهـت الشـركة . صـادراتها علـى الأقـل صـادرات مـن المنتجـات البريطانيـة
دائمــا وأبــداً صــعوبة فــى الحصــول علــى أســواق حتــى لهــذا القــدر المتواضــع مــن 

وأخيــرا وضـعت الشــركة . وذهـب القســط الأكبـر منهــا إلـى غــرب آسـيا. الصـادرات
المنســـوجات الصـــوفية لاســـتخدامها لا كملابـــس بـــل فــى الهنـــد كميـــة صـــغيرة مـــن 

وتمثلـــت الغالبيـــة العظمـــى مـــن . كســـلع عســـكرية ومنزليـــة مثـــل الســـجاد والســـروج
ونظــراً لعجــز الشــركة عــن الوفــاء . ومنتجاتهــاالصــادرات الأوروبيــة فــى المعــادن 
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حتــى بحصــة العشــرة بالمائــة مــن إجمــالى صــادراتها اضــطرت إلــى أن تلجــأ إلــى 
وعانـــت مـــن . صـــادراتها" إجمـــالى"خفـــض قيمـــة الفـــواتير لخفـــض أســـلوب زيـــادة و 

لـــذلك . ضـــغط مســـتمر لكـــى تجـــد تمـــويلاً لوارداتهـــا الآســـيوية داخـــل ىســـيا ذاتهـــا

انخرطـــت فـــى التجـــارة القطريـــة داخـــل آســـيا التـــى كانـــت أكثـــر تطـــورا وربحـــا مـــن 
  . التجارة بين آسيا وأوروبا

اد العــالمى تعــانى والخلاصــة أن أوروبــا ظلــت طرفــا هامشــيا فــى الاقتصــ  
ورخيصـــة نســـبيا علـــى مـــن عجـــز دائـــم علـــى الـــرغم مـــن حصـــولها بطريقـــة ســـهلة 

ولـولا هـذه الامـوال لظلـت أوروبـا شـبه مسـتبعدة تمامـا مـن أى . الاموال الأمريكيـة
وإن عثـور أوروبـا علـى مـوارد جديـدة مـن الـدخل . مشاركة فـى الاقتصـاد العـالمى

ها الخاص الذى دعم بدوره قدرا من الزيادة والثروة حقق قدرا من الزيادة فى انتاج
واســـتطاعت بفضـــل هـــذا أن تفيـــق خـــلال القـــرن الخـــامس عشـــر مـــن . الســـكانية

وزاد عـدد سـكان أوروبـا . الانهيار المأساوى الذى أصـابها فـى القـرن الرابـع عشـر
. بالمائــة فــى العــام ٠.٣علــى مــدى القــرنين ونصــف القــرن التاليــة بمعــدل حــوالى 

إلـــى  ١٥٠٠أو أكثـــر عـــام مليـــون نســمة  ٦٠د ســكانها مـــن وهكــذا تضـــاعف عـــد

ومع هذا كان نمـو السـكان فـى أوروبـا . ١٧٥٠مليون نسمة عام  ١٤٠أو  ١٣٠
وذلــك لأن الســكان فــى آســيا بعامــة، وفــى الصــين . بطيئــا وفقــا للمعــاير الأوراســية

يـة وبلـغ الإجمـالى مسـتويات مرتفعـة للغاوالهند بخاصة، زادوا زيادة أكبر وأسرع، 
  ).٢-٤،  ١-٤انظر اللوحتين (
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أو بدقــــة أكثــــر المنــــاطق والمــــدن الكثيــــرة (اشــــتملت منطقــــة غــــرب آســــيا   
المتباينـة والمتنـاثرة علــى مـدى الأمبراطـوريتين العثمانيــة والصـفوية الفارسـية وكــذا 

ة علــى سلســلة متشــابكة مــن المراكــز الانتاجيــة والتجاريــ) المنــاطق المتاخمــة لهمــا
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وتكاثر سكان الأمبراطورية العثمانية خلال القرن السادس عشر ثم . الخاصة بها
توقفـــوا عنـــد هـــذا المســـتوى حتـــى ليخيـــل إلينـــا، فـــى ضـــوء المعـــايير الأوراســـية أن 

  ).١-٤أنظر لوحة (مليون  ٣٠سكان غرب آسيا إجمالا ثبتوا عند حوالى 

صــينية واصــبحت غــرب آســيا، منــذ زمــن ســحيق، بفضــل موقعهــا أشــبه ب  
آســـيا الوســـطى فـــى الشـــمال وشـــبه / روســـيا/ دوارة للهجـــرة والتجـــارة بـــين البلطيـــق

ــــرة العربيــــة شــــرق أفريقيــــا فــــى الجنــــوب، وبخاصــــة بــــين المراكــــز / مصــــر/ الجزي
البحــر المتوســط / أوروبــا/ المغــرب/ الاقتصــادية عبــر الأطلــس فــى غــرب أفريقيــا

نوب آسيا الشـرقى وشـرق فى الغرب، وجميع المراكز التجارية والاقتصادية فى ج
وكانـــت المراكـــز الانتاجيـــة منتشـــرة علـــى نطـــاق واســـع وكـــذا . آســـيا ناحيـــة الشـــرق

وتـوفرت تركيبـة . وايضا بينها وبين بقية العـالمالتجارة البحرية والبرية فيما بينها، 
والنهرية التى يتمتبادل شحناتها بالسفن فى مدن كثيرة من التجارة البرية والبحرية 

ونعرف أن طريق الخليج الفارسـى ظـل قرونـا طريقـا مفتوحـا مـن . يافى غرب آس
وإلى آسيا حيث كانت بغداد محطة اللقاء المفضلة ومركزا لتبـادل شـحنات تجـارة 

وطبيعــى أن كــان . جميــع الاتجاهــاتالقوافــل والتجــارة النهريــة والبحريــة مــن وإلــى 
طقـــة الســـويس طريـــق البحـــر الأحمـــر، كبـــديل ومنـــافس دائـــم، يعتبـــر القـــاهرة ومن

فـى الـيمن  Mochaالمحطة المفضلة، ومما يعـدهما بطبيعـة الحـال مينـاء موخـا 
وسـيطر التجـار العــرب والفـرس علـى التجــارة . وعـدن القريبـة مـن المحــيط الهنـدى

مثلمــا ســيطر عليهــا فــى منــاطق أخــرى داخــل آســيا تجــار  –ســيطرة شــبه كاملــة 
حيـــث أنــــه تعبيـــر عــــن هــــم أرمنيـــون مــــن المهجـــر الــــذين اتخـــذوا مركــــزا أساســـيا ل

المنافســـــة التجاريـــــة الواقعيـــــة تمامـــــا والتـــــى فرضـــــها العثمـــــانيون علـــــى المصـــــالح 
وعلـى الــرغم مــن أن بروديـل وصــف الأمبراطوريــة . والطموحـات التجاريــة الغربيــة

إلا أنهـــا كانـــت تتمتـــع بمكانـــة ودور فـــى " مفتـــرق طـــرق التجـــارة"العثمانيـــة بقولـــه 
  . مما يعترف به أمثال بروديلالاقتصاد العالمى وأهم وأكبر 
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احتل العثمانيون حقيقة موقعا يمثل تقاطع طرق جغرافية واقتصادية بين   
واطردت تجارة التوابـل . وبذلوا جهدهم للاستفادة به إلى أقصى حد. أوروبا وآسيا

. والحريـــر بـــين الشـــرق والغـــرب بـــالطرق البريـــة وبالســـفن عبـــر الأقـــاليم العثمانيـــة

ة وأدت دورهــا كمنطقـــة علــى مفتـــرق الطــرق الرئيســـية بـــين وتطــورت القســـطنطيني
بين الشرق والغرب علـى مـدى مـا يقـرب مـن ألـف عـام الشمال والجنوب، وكذلك 

وهــذا مــا جعلهــا تجــذب اهتمــام العثمــانيين . منــذ تأســيس الأمبراطوريــة البيزنطيــة
 وتـــراوح تعــداد ســـكانها آنــذاك مـــا بـــين. لاحتلالهــا ثـــم تغييــر اســـمها إلــى اســـتنبول

وكانـــت بهــذا أكبـــر مدينــة فـــى أوروبــا وغـــرب آســـيا  ٧٥٠.٠٠٠إلــى  ٦٠٠.٠٠٠
وكانت الامبراطوريـة العثمانيـة إجمـالا أكثـر تحضـرا مـن . وربما الأكبر فى العالم

مـــن بـــين المراكـــز ونـــذكر ). ٦٤٦، ٤٩٣ -١٩٩٤أنالســـيك وكواتـــايرت (أوروبــا، 
دن بورصـــة التجاريـــة الكبـــرى التـــى تنافســـت مـــع بعضـــها علـــى طـــرق التجـــارة مـــ

واعتمدت ثروات القاهرة دائما على طريق البحـر الأحمـر . وأزمير وحلب والقاهرة
وأدت المنافسة فى أواخر القـرن الثـامن عشـر . كبديل عن طريق الخليج الفارسى

  . بين البن الكاريبى والعربى إلى تفويض دعائم رخاء القاهرة

خــر، رغبــة فــى وطبيعــى أن لــم تكــن لــدى العثمــانيين، شــأن أى انســان آ  
وكانــت ). الترانزيــت(ذبــح الدجاجــة التــى تبــيض ذهبــا عــن طريــق التجــارة العــابرة 

التجــارة العــابرة للنقــود ذات أهميــة خاصــة علــى الــرغم مــن أن التطــورات النقديــة 
الذى .... والاقتصادية العالمية غالبا ما كانت تؤثر على النظام النقدى العثمانى

لتحركــات الكبــرى للــذهب والفضــة العــابرة مــن كــان فــى الغالــب عرضــة لأخطــار ا
عــلاوة علــى ) ٤ – ١٩٩٤بــاموك (الغــرب إلــى الشــرق وتــؤثر عليــه تــأثيرا ســلبيا 

هــذا لــم يكــن العثمــانيون مــرتبطين فقــط بأوروبــا ناحيــة الغــرب بــل ارتبطــوا أيضــا 
  : بالروسيا ناحية الشمال، وبالفرس ناحية الشرقوبشكل مباشر 

ية المتبادلــة والتــى تمثــل حتميــة لا منــاص منهــا إن الاعتماديــة الاقتصــاد  
علــى الاحتفــاظ بعلاقــات تجاريــة ) العثمــانى والفارســى(أجبــرت كــلا مــن الطــرفين 
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ولـيس لنـا أن نغـض مـن قيمـة أثـر التوسـع فـى ..... وثيقة حتى فـى زمـن الحـرب
اســتخدام الأقمشــة الحريريــة وفــى صــناعة الحريــر فــى أوروبــا إذ شــكلت الأســاس 

واستطاعت كل من الأمبراطوريتين . ور الاقتصاد العثمانى والإيرانىالهيكلى لتط
أن تحقق عن طريق تجارة الحريـر مـع أوروبـا جانبـا مهمـا مـن دخلهـا العـام ومـن 

... واعتمــدت صــناعة الحريــر فــى الأمبراطوريــة العثمانيــة. رصــيدها مــن الفضــة

لميــة بــين وأصــبحت بورصــا ســوقا عا... علــى الحريــر الخــام المســتورد مــن إيــران
الشــرق والغــرب لــيس فقــط للحريــر الخــام بــل وأيضــا لســلع آســيوية أخــرى نتيجــة 
التحـــولات الثوريـــة فـــى شـــبكة طـــرق التجـــارة العالميـــة خـــلال القـــرن الرابـــع عشـــر 

أنـا لسـيك وكوتـايرت ) (وظلت كذلك خلال القرن السادس عشر على أقـل تقـدير(
٢١٩، ١٨٨ – ١٩٩٤.(  

وروابطهــم  –وآخــرين مــواردهم الخاصــة  ومــع هــذا كــان للــبلاط العثمــانى  
ويكفـى شـاهدا . التجارية عبر القارات لاستيراد كميات من السلع الصـينية البعيـدة

  . على هذا وجود أكثر من عشرة آلاف قطعة من الخزف ضمن مجموعة واحدة

واســتمدت الأمبراطوريــة العثمانيــة ثروتهــا أيضــا مــن الانتــاج والاســتثمار   
رة والتخصــص علــى المســتويين المحلــى والإقليمــى وتقســيم التجــارى بكميــات كبيــ
واشــتمل الاقتصــاد العثمــانى علــى هجــرة عمالــة كبيــرة فيمــا . العمــل ومهنــة التجــارة

بـــين القطاعـــات ومـــا بـــين الأقـــاليم، بـــل وهجـــرة عماليـــة دوليـــة وســـط المشـــروعات 
ا وشـــواهدن. والقطاعـــات والأقـــاليم الخاصـــة والعامـــة وشـــبه العامـــة علـــى اختلافهـــا

علــى هـــذا مســـتمرة مـــن مصــادر عـــدة مـــن بينهـــا دراســات كـــل مـــن حـــورى اســـلام 
وهـــــــى ) ١٩٨٧، ١٩٨٦، ١٩٨٤(وســـــــريا فـــــــاروقى ) ١٩٨٧(عنـــــــان  –أوغلـــــــو 

والزراعـــة بعامـــة، دراســـات عـــن الحريـــر والقطـــن ومنســـوجاتها والجلـــود ومنتجاتهـــا 
وكــــذلك التعــــدين والصــــناعات المعدنيــــة مثــــال ذلــــك أن ســــريا فــــاروقى يقــــول فــــى 

  : ازإيج
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أولا وقبل كل شئ كـان نسـج الأقمشـة القطنيـة البسـيطة نشـاطا ريفيـا فـى   
ثانيـــا، كانـــت تجـــرى عمليـــات النســـج فـــى أمـــاكن قريبـــة جـــدا مـــن . أكثـــر الأمـــاكن

أما عن المواد الخام فكان يلزم توفيرها تجاريا فى حالات قليلة جداً، مـع . السوق
  . عيــــــــــــــدةضــــــــــــــمان الــــــــــــــروابط بالمشــــــــــــــترين الموجــــــــــــــودين علــــــــــــــى مســــــــــــــافات ب

فـاروقى . (تكشـف عـن وجـود فرصـة هنـا للاسـتثمار المـربح... وثمة وثيقـة أخـرى

٢٧٠ – ١٩٨٧.(  

ولــم يكــن حــافزهم إلــى . وعــلاوة علــى هــذا توســع العثمــانيون غربــا وشــرقا  
وكــــان . هــــذا التوســــع ولا أساســــه سياســــيا وعســــكريا فقــــط بــــل كــــان أولا اقتصــــاديا

أو الفرنسيين أو البرتغاليين أو الفرس  العثمانيون شأن غيرهم، سواء أهل البندقية
أو العـرب أو أيـا كـانوا يحـاولون دائمـا تحويـل طـرق التجـارة الكبـرى والـتحكم فيهــا 

لذلك فإن المنافسين الرئيسيين . وهى الطرق التى يعيشون عليها وبخاصة الدولة
للعثمــانيين هــم نفــس القــوى الأوروبيــة ناحيــة الغــرب، وكــذا جيــرانهم الفــرس ناحيــة 

وحـــــارب العثمـــــانيون، أو أنهـــــم فــــى الحقيقـــــة ســـــعوا لإزاحـــــة الأوروبيـــــين . الشــــرق
. المسيحيين فى البلقان والبحـر المتوسـط حيـث يتسـنى التقـاط الثمـار الاقتصـادية

ولكن . وواضح أن من بين هذه الثمار السيطرة على طرق التجارة عبر المتوسط

ب، والأخشــاب الصــبغية بلــدان منطقــة البلقــان كانــت أيضــا مصــدراً مهمــا للأخشــا
وضــمن احــتلال العثمــانيين لمصــر مــورداً للــذهب . والفضــة وغيرهــا مــن المعــادن

  . من السودان ومن مصادر أفريقية أخرى

نهجـا واقعيـا لتنـاول هـذه الإشـكالية ) ١٩٩٤(وقدمت لنا بـالميرا بروميـت   
تــدرس بروميــت السياســة العثمانيــة . مــن منظــور اقتصــادى عــالمى أوســع نطاقــا

ــــــــى ال ــــــــة والعســــــــكرية العامــــــــة باعتبارهــــــــا عــــــــاملا مســــــــاعداً والكــــــــبش الحرب   بحري

لمصـــــالحها التجاريـــــة الإقليميـــــة أولا وطموحاتهـــــا ) المتـــــرجم –اســـــم آلـــــة حربيـــــة (
  . الاقتصادية العالمية
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كـــان العثمــــانيون مشـــاركين واعــــين بمصــــالحهم داخـــل شــــبكات المشــــرق   
دولتهم بالـدول الأوروبيـة ارنة ويمكن مق. التجارية التى ظهرت منها امبراطوريتهم

ســـلك . علـــى أســـاس الطموحـــات والســـلوكيات التجاريـــة ودعـــاوى الســـيادة العالميـــة
العثمانيون سلوك التاجر الساعى إلى الربح، وإلى خلق وتعزيـز وتصـوير أهدافـه 

وتضمنت هذه الأهداف امتلاك واستغلال مراكز توزيع تجارية ومواقع . السياسية
ن الباشــوات والــوزراء يحتقــرون مهنــة التجــارة بــل لاءمــوا بــين ولــم يكــ..... انتــاج 

.... حيـــاتهم والفـــرص التجاريـــة وامـــتلاك الثـــروات التـــى تيســـرها لهـــم هـــذه الفـــرص

أبنـــاء وثمـــة شـــواهد تـــدل علـــى المشـــاركة المباشـــرة فـــى مهنـــة التجـــارة مـــن جانـــب 
ة فـى خاصـ) ... Askeriعسـكرى (الاسرة العثمانيـة والطبقـة العسـكرية الإداريـة 

ومـن الأهميـة بمكـان أيضـا ... مجـال تجـارة تصـدير الحبـوب وهـى تجـارة عريقـة 
. الاســــتثمارات العثمانيــــة فــــى تجــــارة النحــــاس وخشــــب الأثــــاث والحريــــر والتوابــــل

وواضح أن العثمانيين استهواهم أمل السيطرة على تجارة الشـرق ولـو عـن طريـق 
لســـلاطين علـــى الغـــزو وحـــث المســـئولون فـــى أجهـــزة الدولـــة ا. احـــتلال الأراضـــى

ولهـذا كـان الاسـطول العثمـانى موجهـا مـن أجـل . والاحتلال لتحقيق ثـروة تجاريـة
  . الحصول على هذه الثروة وحمايتها

العثمــانيون فــى التجــار المماليــك فــى مصــر وســوريا العقبــة الأولــى ورأى   
ناحية الشرق التى تحول دون طموحاتهم للحصول على نصـيب أكبـر مـن تجـارة 

ولكــن أمكــن بمســاعدة البرتغــاليين إزاحــة كثيــرين مــن المماليــك إلــى . ســياجنــوب آ
وواصــل التجــار العــرب بــدورهم نشــاطهم فــى تجــارة المحــيط . خــارج مجــال التجــارة

. الهندى فى ظل السيادة العثمانية، بينما شارك فى التجارة عدد قليل من الأتراك

برى الثانية خاصة بالنسـبة الصفوية فى إيران هى العقبة الكوكانت الامبراطورية 
ولــم يتســن التغلــب علــى . لأعمــال التجــارة التــى يقــوم بهــا أتــراك فــى إتجــاه الشــرق

الصـــفوية، وعلـــى الـــرغم مـــن  –هـــذه العقبـــة علـــى الـــرغم مـــن الحـــروب العثمانيـــة 
. التحــالف التــاكتيكى لمصــلحة مشــتركة بــين العثمــانيين والبرتغــاليين ضــد الفــرس

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٠٢

طموحـاتهم الخاصـة فـى المحـيط الهنـدى، وتنافسـوا مـع ومع هذا كان للبرتغـاليين 
وأدى تـدخل البرتغـاليين إلـى . كل من العثمانيين والفـرس حـول هـذه التجـارة ذاتهـا

القضــاء موضــوعيا علــى الوضــع الاحتكــارى للبندقيــة فــى مجــال تجــارة الحريـــر، 
وســــاعدوا العثمــــانيين علــــى تــــدعيم أركــــان وضــــعهم الاحتكــــارى علــــى الأقــــل فــــى 

  .المشرق

ونــذكر عرضــا أن هــذه التحــولات فــى التحالفــات التاكتيكيــة الديبلوماســية   
والسياسية والعسكرية، والمناورات التنافسية أو الحرب السافرة رغبة فـى الحصـول 
أولا واساسا علـى ميـزة تجاريـة إنمـا تكـذب أسـطورة الجبهـات والمصـالح المشـتركة 

لقــد . لم مــن جهــة أخــرىالمزعومــة بــين الغــرب المســيحى مــن جهــة والشــرق المســ

ضــد بعضــهم بعضــا، ) المماليــك والعثمــانيون والفــرس والهنــود(تحــارب المســلمون 
مثـال . (وأقاموا تحالفات متبادلة طبقا للمصالح مع دول أوروبية مسـيحية مختلفـة

والتى كانت بدورها تتنافس مـع ) ذلك مع البرتغال، وفرنسا، والبندقية، وهابسبورج
ونعــرف أن الشــاه الفارســى . الــربح: عى لــنفس الغايــةبعضــها حيــث كــل منهــا تســ

المسلم عبـاس الأول أرسـل مـرارا سـفراءه إلـى أوروبـا المسـيحية للحـث علـى عمـل 
ونعـرف أنـه فيمـا . تحالفات ضد المسلمين العثمانيين باعتبارهم عدوا مشتركا لهم

ج بعـــد قـــدم امتيـــازات تجاريـــة للانجليـــز مقابـــل مســـاعدتهم لطـــرد البرتغـــاليين خـــار 

ولكــن البرتغــاليين قبــل هــذا زودوا الصــفويين المســلمين بالأســلحة . منطقــة هرمــز
  . من الهند المسلمة لاستخدامها ضد العثمانيين المسلمين

اســـتخدام الخطـــاب "لهــذا نـــرى أنـــه فقــط حـــين تســـتدعى المصــلحة يكـــون   
ة باعتبــاره الاســتراتيجية التــى يلجــأ إليهــا جميــع المتنافســين علــى الســلط... الــدينى

وأفـــاد هـــذا الخطـــاب فـــى إضـــفاء . فـــى الإطـــار الأوراســـى أو الأوروبـــى الآســـيوى
الشــــرعية علــــى بعــــض الــــدعاوى الســــيادية، وحشــــد التأييــــد العســــكرى والشــــعبى، 

). ١٨٠ – ١٩٩٤بروميــت ". (فــى الــدعاوى المناهضــة للــدول الأخــرىوالتشــكيك 

وشــعب  الــذى تشــكل بــين العثمــانيين المســلمينوخيــر مثــال علــى ذلــك التحــالف 
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وقـــد أرســـل العثمـــانيون . Acehجوجـــارات فـــى الهنـــد، وشـــعب ســـومطرة فـــى أس ِ 
. إليهم بعثة بحرية كبيرة كجـزء مـن منافسـتهم التجاريـة المشـتركة ضـد البرتغـاليين

المتمثـل فـى التحالفـات المصــلحية " العمــل التجـارى"ونـذكر عرضـا أيضـا أن هـذا 
أنه لا : ا دلالة ضمنية أخرىالمتبادلة دوما وفى حروب الكل ضد الكل كانت له
بـــين الـــدول الأوروبيـــة ودول يوجـــد فـــى واقـــع الأمـــر أســـاس للخلافـــات المزعومـــة 

ويدحض هـذا . الانحاء الأخرى من العالم من حيث السلوك فى العلاقات الدولية
" التفــرد"خرافــة أخــرى ترتكــز علــى النزعــة المركزيــة الأوروبيــة التــى تتحــدث عــن 

  . الأوروبى

زاما فى ختام العرض، وعلى نقيض الفكر التقليدى المتواضع لهذا نرى ل  
  : عليه أن نتفق مع سريا فاروقى فيما ذهب إليه عندما قال بإيجاز

التجارة بـين الأمبراطوريـة العثمانيـة وشـبه القـارة الهنديـة وكـذا الاسـتثمار "  
... اتهــاالإيرانــى، والتجــارة بــين الأقــاليم داخــل الأمبراطوريــة ذ -التجــارى العثمــانى

وأفاد . الطرق الآسيوية البرية، وسيطرة الدولة العثمانية عليها) أساسا(استخدمت 

وتـم تصـنيف الأمبراطوريــة .... هـذا فـى درء خطـر التـدخل الاقتصـادى الأوروبـى
ولكــن تجمــع بينهمــا ". إمبراطوريــات البــارود"العثمانيــة والهنــد المغوليــة ضــمن فئــة 

جبايــــة ضــــرائب نقديــــة، ولهــــذا، وبحكــــم هــــذا  إذ كانتــــا امبراطــــوريتى: قســــمة أهــــم
  . الوضع، تستحيل عليها الحياة بدون تجارة داخلية وخارجية

òíìÐ–Ûa@÷‰bÏZ@ @

كانـــت فـــارس أقـــل عرضـــة للأخطـــار، ربمـــا بحكـــم موقعهـــا الـــذى وهبهـــا   
وربمــا أيضــا لانهــا تملــك الكثيــر مــن مــوارد الفضــةالتى  وضــعا تجاريــا أكثــر منعــة
  . وذلك أيضا لتداولها بين العثمانيين – استخدمتها فى سك العملة

تقاطعــــت طــــرق الهضــــبة الإيرانيــــة التــــى تــــربط الشــــرق بــــالغرب، وتــــربط   
 ،أراضـــى الاســـتبس فـــى آســـيا الوســــطى وســـهول الهنـــد بمـــوانئ البحـــر المتوســــط

وبالشمال والجنوب على طول أنهـار روسـيا حتـى شـواطئ خلـيج السـويس حاملـة 
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وانتشـــرت . شـــرقية والهنـــد والصـــين إلـــى أوروبـــاالســـلع التجاريـــة مـــن جـــزر الهنـــد ال
المــــدن الكبــــرى علــــى طــــول الطـــــرق، وتحــــددت مواقعهــــا أساســــا بفعــــل العوامـــــل 

والجـــدير بالملاحظـــة أن طـــرق التجـــارة . الجغرافيـــة والاقتصـــادية وكـــذا السياســـية
  . على الدوامإلا أنها ظلت مستخدمة بالكامل . الرئيسية وإن تباينت أهميتها

ذا فــــإن التجــــارة البريــــة والبحريــــة الفارســــية كانــــت تجــــارة عــــلاوة علــــى هــــ  
متكاملة أكثر منها تجارة متنافسة على نحو ما لاحظنا فـى الصـحراء ومـا سـوف 

وازدهـرت تجـارة القوافـل بـين الهنـد وفـارس خــلال . نلحظـه فـى الحـديث عـن الهنـد
 وعمـد. القرن الثامن عشر وحملت بضائع تجارية بقدر ما حمل الطريـق البحـرى

التجــار إلــى تنويــع المخــاطر وذلــك بإرســال بعــض الشــحنات عــن طريــق قنــدهار 
بنــدر / وغيرهـا مـن المحــاور الداخليـة، وإرسـال شــحنات أخـرى عـن طريــق هرمـز 

  . عباس

وقبــل أن يصــل البرتغــاليون إلــى هرمــز بــزمن طويــل كتــب أحــد المــراقبين   
" لمناخيـة السـبعالتجـار مـن الأقـاليم ا"خلال القرن الخامس عشر ما يفيد وصـول 

لقـد وصـلوا مـن مصـر وسـوريا والأناضـول ). ٢٢ -١٩٨٦جاكسون ولوكهـارت (
وتركســـــتان والروســـــيا والصـــــين وجـــــاوة والبنغـــــال وســـــيام وتينـــــا ســـــيريم وســـــوقطره 
وبيجايور وجزر المالديف ومالابار والحبشة وزنجبـار وفيجايـا ناجـارا وجولبارجـا، 

يمن، وطبيعـى كـذلك مـن كـل أنحـاء وجوجارات وكامباى والعربية وعدن وجدة والـ
وفـــدوا ليبـــادلوا ســـلعهم أو ليشـــتروا ويبيعـــوا نقـــداً فـــى الأســـاس . بـــلاد فـــارس ذاتهـــا

وارتفعـت تجـارة فـارس مـع . وحظـى التجـار بوضـع جيـد. وبالنسيئة إلـى أدنـى حـد
وأصبحت . الهند والشرق، وبلغت أقصى ارتفاعها فى نهاية القرن الخامس عشر

فى غرب آسيا، بأسعار أدنى ربما لمصدر الأساسى للحرير بلاد فارس المنتج وا
وضــمت قائمــة ). ٤٠ – ١٩٨١أتمــان (مــن أســعار الصــين ثــم البنغــال بعــد ذلــك 

الروســــــيا والقوقــــــاز وأرمينيــــــا والعــــــراق والعثمــــــانيين، وكــــــذلك : أهــــــم المســــــتوردين
وحققت هذه التجارة مكاسبا مهمة مـن الفضـة عـلاوة . الأوروبيين عبر العثمانيين
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على دخول أخرى للمنتجين الفرس مـن الروسـيا وأوروبـا والعثمـانيين، وإن عـادت 
) ١٦٢٩ – ١٥٥٨(وبـذل الشـاه عبـاس الأول . بالربح علـى الوسـطاء العثمـانيين

وخلفــاؤه كـــل مـــا فـــى جهــدهم للنهـــوض بالتجـــارة وحمايتهـــا، بمــا فـــى ذلـــك خـــوض 
الارمن مـن الأراضـى وحماية التجارة والصناع المعارك ضد العثمانيين، واستيراد 

ونشــبت حــرب بــين . العثمانيــة الصــحينة، واســتعادة هرمــز مــن إيــدى البرتغــاليين
، عــلاوة علــى النزاعــات ١٦١٨ – ١٦١٥العثمــانيين والصــفويين خــلال الأعــوام 

وتخـــف بـــين الحـــين والآخـــر بـــين فـــارس والعثمـــانيين المتـــواترة التـــى أخـــذت تهـــب 
الحـرب وتلـك النزاعـات جميعهـا  ودارت هـذه. ١٦٣٩ – ١٥٧٨خـلال الفتـرة مـن 

وسـعى الفـرس إلـى تجـاوز . من أجل السيطرة علـى تجـارة الحريـر وطرقهـا البديلـة
وهكـذا تحولـت التجـارة الفارسـية . الوسطاء العثمانيين، ثم أخيرا إلـى دعـم مركـزهم

وبعــد ســقوط الملكيــة الصــفوية . أكثــر فــأكثر صــوب الشــرق عبــر المحــيط الهنــدى
  . الفارسى قد حل محل الحرير الوارد من سوريا الحريركان  ١٧٢٣عام 

أول الأمر تاجر البرتغاليون، ومن بعدهم الهولنديون، داخـل بـلاد فـارس   
وكان الحرير الفارسى وبعض الصوف هما السلعتين الرئيسيتين موضع . وحولها

وتقاضـــوا مقابلهــا منتجـــات آســـيوية مثــل التوابـــل والمنســـوجات . الطلــب الأوروبـــى
ــــة و  الخــــزف وســــلعا أخــــرى متنوعــــة، عــــلاوة علــــى منتجاتمعدنيــــة أوروبيــــة القطني

والملاحــــظ أن النزاعــــات التجاريــــة المزمنــــة والمتــــواترة بــــين الأوروبيــــين . وذهــــب
والشـــــاه، وكـــــذلك مـــــع التجـــــار الأفـــــراد فـــــى فـــــارس تســـــببت فـــــى حـــــدوث نزاعـــــات 
دبلوماســــية بــــل وعســــكرية أحيانــــا، ولكــــن الأوروبيــــين أعــــوزتهم ســــلطة المســــاومة 

  . تجارية والسلطة العسكرية السياسية لكى يشقوا طريقهم بنجاحال

  علــــــى ســــــبيل المثــــــال إن شــــــركة الهنــــــد الشــــــرقية الهولنديــــــة لكـــــى نقــــــول   

جعلـت بـلاد فـارس تـذعن لرابطتهـا التجاريـة الممتـدة بإتسـاع العـالم، ) ٧٥٢فوك (
  يون إنمـــا يعنـــى أننـــا نقـــرر عقيـــدة لـــم يكـــن بالإمكـــان أن يشـــاركنا فيهـــا لا الهولنـــد

لـذلك قـد يكـون ضـروريا أحيانـا النظـر إلـى الحقيقـة الواقعيـة التاريخيـة . ولا الفرس
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ويوضـــح لنـــا هـــذا أن ... أى كيـــف كانـــت الاحـــداث فـــى الواقـــع علـــى الأرجـــح –
الأوروبيين لم تكن لهم السيد الطولى على الفرس فى هذا الشأن، بل العكس هو 

هــة هــذا الموقــف، وهــو مــا فعلــوه ربمــا اتخــذ الأوروبيــون إجــراء لمواج... الصــحيح
حقــا، غيــر أنهـــم كــانوا عـــاجزين عــن إدخــال تحســـن هيكلــى علـــى مــوقفهم طـــوال 

  . عاما، التى عاشتها فوك فى بلاد الفرس ١٤٠

وكــى نلخــص مــا ســبق عــن تجــارة غــرب آســيا فــى مجموعهــا نقــول إنهــا   
تمتعت بفـائض فـى ميزانهـا التجـارى مـع أوروبـان ولكـن عانـت مـن عجـز تجـارى 

وربمـا أيضـا مـع آسـيا الوسـطى التـى . (جنوب آسيا وجنوبهـا الشـرق، وشـرقها مع
أمــا الــذهب فكــان يمــر فــى كانــت الفضــة تمــر عبرهــا أساســا فــى إتجــاه الشــرق؛ 

وغطت غرب آسيا حالات العجز فى ميزانها التجـارى مـع الشـرق ). اتجاه الغرب
نها التجارى عن طريق إعادة تصدير السبائك التى توفرت لها بفضل فائض ميزا

عبـر المغـرب والـذهب مـن شـرق مع أوروبـا ومـع المغـرب وكـذا مـع غـرب أفريقيـا 
أفريقيــا عـــلاوة علـــى قـــدر مـــن إنتاجهـــا الخـــاص مـــن الـــذهب والفضـــة خاصـــة فـــى 

  : ١٦٢١عام المراقبين وكتب أحد . الأناضول وفارس

كــان الفــرس والمغاربــة والهنــود يتــاجرون مــع الأتــراك فــى حلــب وموخــا "  
والإسـكندرية فــى الحريـر الخـام والعقــاقير والتوابـل والأصـباغ وأقمشــة ) لـيمنفـى ا(

واعتــادوا دائمــا وأبــدا، فــى الماضــى، ولا يزالــون علــى أن تكــون عوائــدهم . الشــيت
أما عن السلع الأخرى فلم يكن بينها غير القليل الذى يرغبون فى . نقوداً حاضرة

ا ينفقونــه سـنويا لا يزيــد عــن إذ كــان كــل مـ. الحصـول عليــه مـن التجــار الأجانـب
بالمائـــة مـــن كلفـــة الـــواردات ســـالفة  ٥أو فقـــط (اســـترلينى ألـــف جنيـــه  ٥٠أو  ٤٠

  ).١٤٧ – ١٩٨٨ورد النص فى ماسترز ) (الذكر التى يتعين دفع ثمنها نقداً 

  : ومع هذا يكتب شاد هورى فيقول  

) فـى غـرب آسـيا(من الأمور موضع الجدال القول إن العالم الإسـلامى "  

وثمـة شـكل قليـل فـى أن تجارتـه . كان يعانى من عجز أبدى فـى ميزانـه التجـارى
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مــع الهنــد وأرخبيــل أندونيســيا والصــين وازنتــه صــادرات بفــائض مــالى مــع الغــرب 
وتجسـد الميـزان . المدن فى شـرق أفريقيـا –المسيحى وآسيا الوسطى، ومع الدول 

حتفــاظ بــه داخــل الــبلاد التجــارى الملائــم فــى صــورة خزانــة ماليــة؛ ومــا لا يــتم الا
  . كمستودع للثروة يتدفق ثانية إلى الخارج جهة الشرق

  

  

ô†ä�a@Áî�aë@†ä�a@ @

مـــدن هـــى أســـواق  -يمكـــن أن نتخيـــل صـــورة قـــلادة تتشـــكل مـــن مـــوانئ
  ).٤ – ٢انظر الخريطة . (تجارية تحيط بأسيا

عـدن . المـوانئ كانـت فـى اتجـاه حركـة عقـرب السـاعة –هذه المـدن  أهم  

فـى أوقـات مختلفـة ديـو (دها موخا وهرمز وموانئ عديدة فى خلـيج كامبـاى ثم بع
Diu ثـــم جـــوا وكـــاليكوت وكولومبـــو ومـــدارس وماســـوليباتام ) وكامبـــاى وســـورات

ولكـن يتعـين . وجميعهم ارتفـع شـأنهم وانخفـض خـلال حقبتنـا الراهنـة. وملقا وآسه
خـتلاف الزائـد إذ نحلـظ فيهـا جميعـا الا. أن نذكر عدداً من الخصـائص المشـتركة

عـــن الحـــد فـــى الســـكان، بمـــا فـــى ذلـــك عـــادة ممثلـــون لجميـــع الطوائـــف الكبــــرى 
الصـينيون : المشتغلة بالملاحـة البحريـة فـى المحـيط الهنـدى، وأحيانـا مـن الخـارج

وعملــت هــذه المــدن المــوانئ جميعــا مراكــز ... والأوروبيــون فــى أكثرهــافــى ملقــا، 
منافــذ لمنــاطق داخليــة منتجــة مثــل  وبعضــها لــم يكــن. لتبــادل الشــحنات البحريــة

ومن ثم كان تبادل الشحنات هو دورها الوحيد تقريبا، عـلاوة أحيانـا . هرمز وملقا
وتميـــزت . علـــى عملهـــا كمـــوانئ تصـــدير لتوصـــيل ســـلع واردة مـــن أمـــاكن أخـــرى

جميـــــع هـــــذه المـــــدن المـــــوانئ سياســـــيا بتمتعهـــــا بقـــــدر كبيـــــر، أو ضـــــرورى، مـــــن 
  .ا مستقلا تماماوكان بعضه. الاستقلال الذاتى
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وتمثــــل شــــبه القــــارة الهنديــــة ذاتهــــا المركــــز الاقتصــــادى والجغرافــــى لهــــذا   
ولـه الهيمنـة فـى عـالم  لقطاع الأكبر منهـا متقـدما للغايـة،وكان ا. المحيط الهندى

بيــد أن هـــذا الاحـــتلال المغـــولى دعـــم وحـــدة . صــناعة النســـيج قبـــل غـــزو المغـــول
هــذا علــى الــرغم مــن  .التجاريــة وضــاعف مــن صــبغها بالصــبغةالهنــد وتحضــرها 

. الزعم بأن أمبراطوريـة المغـول اعتمـدت ماليـا علـى الزراعـة وعائـداتها الضـرائبية

وواقع الأمر أنه بحلول القرن السـابع عشـر أصـبحت العواصـم المغوليـة الرئيسـية 
وهـذا . ودلهى ولاهور تضم كل منها قرابة نصـف مليـون نسـمة Agraوهى أجرا 

عـدد سـكان كـل منهـا عـن المدن المـوانئ المـذكورة آنفـا زاد علاوة على أن بعض 
بالمائــة مــن الســكان يعيشــون فــى الحضــر داخــل  ١٥نســمة وأصــبح  ٢٠٠.٠٠٠

وكانـــت نســــبة . نســـمة ٥٠٠٠مـــدن تحضـــرت يزيـــد عـــدد ســـكان كـــل منهـــا عـــن 
التحضر هنا أعلى كثيرا منها فى الهند خلال القرن التاسـع عشـر، كمـا أنـه يقـزم 

ـــــة داخـــــل آســـــيا وتضـــــم وضـــــع المـــــدن المح صـــــورة الخاضـــــعة للســـــيطرة الأوروبي
 – ١٩٩٠ريــــد (مـــن الســــكان مثـــل ملقــــا البرتغاليــــة وباتافيـــا الهولنديــــة  ٣٠.٠٠٠

وتزايـــد إجمـــالى عـــدد الســـكان فـــى شـــبه القـــارة الهنديـــة وأصـــبح أكثـــر مـــن ). ٨٢
مليـــون نســـمة عــــام  ٧٩و ٥٤الضـــعف خـــلال قـــرنين ونصـــف إذ زاد العـــدد مـــن 

-٤، ١-٤أنظر الجدولين ( ١٧٥٠مليون فى  ٢٠٠و ١٣٠إلى ما بين  ١٥٠٠

ومـا  ١٥٠٠مليون عام  ١٠٠وتذهب تقديرات أخرى إلى أن السكان ناهزوا ). ٢
مليــــون عـــــام  ٢٠٠مليــــون إلـــــى  ١٨٥و ١٦٠٠مليــــون عـــــام  ١٥٠و ١٤٠بــــين 

  ).١٩٩٦ريتشاردس ( ١٨٠٠

تجـــارة الهنـــد عبـــر القوافـــل "ونعـــود إلـــى الهنـــد ويفســـر لنـــا شـــادهورى أن   
. لبحــر اتجهــت فــى مجموعهــا نحــو الصــادرات أكثــر مــن إتجاههــا إلــى الــوارداتوا

وســيطر علـى تجــارة .... واسـتقر ميزانهـا التجــارى لصـالحها فــى المعـادن الثمينـة 
الهنــد مــع الشــرق الأوســط اســتيراد النفــائس، وتوزانــت صــادراتها إلــى جنــوب شــرق 

وكـان هنـاك قـدر كبيـر . ...آسيا بـالواردات مـن التوابـل والعطـور والسـلع الصـينية
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مـــن إعـــادة تصـــدير الفضـــة مـــن شـــبه القـــارة فـــى إتجـــاه كـــل مـــن جـــاوه وســـومطرة 
كميـات ضـخمة مـن المنسـوجات القطنيـة إلـى وجـرى تصـدير ... ومالايا والصـين

مانيلا ثم إرسالها بعـد ذلـك إلـى أمريكـا الأسـبانية عـن طريـق تجـارة سـفن الغليـون 
  ).١٨٥ – ١٩٧٥شادهورى (من الفضة إلى أكابولكو وكانت العائدات أساسا 

  

وهكـــذا حظيـــت الهنـــد بفـــائض ضـــخم فـــى ميزانهـــا التجـــارى مـــع أوروبـــا،   
واعتمد هذا فى الغالـب علـى إنخفـاض كلفـة انتـاج . وبقدر معقول مع غرب آسيا

منســوجاتها الوطنيــة ممــا كــان لــه دوره الفعــال، عــلاوة علــى صــادراتها مــن الفلفــل 
ع غربــا إلــى أفريقيــا، وغــرب آســيا، وأوروبــا، ثــم وكانــت تتجــه هــذه الســل. الأســود

وصـــدرت . تنتقـــل مـــن هنـــاك عبـــر المحـــيط الأطلســـى إلـــى الكـــاريبى والأمـــريكتين
واتجهـــت هـــذه . الهنـــد كـــذلك ســـلعا غذائيـــة مثـــل الأرز والحبـــوب والزيـــت النبـــاتى

أنظـر فرانـك ). (مثلما كان الحال منذ الألف الثالثـة قبـل المـيلاد(الصادرات غربا 
التــــى (، إلـــى المـــوانئ التجاريـــة علـــى الخلـــيج الفارســـى والبحـــر الأحمـــر )١٩٩٣

؛  واتجهـت شـرقا إلـى ملقـا )اعتمدت بدورها على مصر لتـوفير إمـدادات الحبـوب
وإلـــى أمـــاكن أخـــرى فـــى جنـــوب شـــرق آســـيا، وتلقـــت الهنـــد فـــى المقابـــل كميـــات 
ضخمة من الفضـة وبعـض الـذهب مـن الغـرب، الـذى يصـلها مباشـرة عـن طريـق 

. س الرجــاء الصــالح أو عــن طريــق غــرب آســيا وكــذلك مــن غــرب آســيا ذاتهــارأ

  ، "خزانــــــة دولــــــة المغــــــول) "التــــــى أعطــــــت أســــــمها للــــــبن الــــــيمن(وســــــميت موخــــــا 

ونظراً لأن الهند كانت تنتج قدرا ضئيلا من الفضة فقـد . مصدر الفضةإذ كانت 
اسـتيراد  اعتـادت اسـتيراد الفضـة أساسـا لسـك العملـة أو لإعـادة تصـديرها، وكـذلك

ولصــناعة الجــواهر ) Pagoda Coinsعمــلات البــاجودا (الــذهب لســك العملــة 
  . والاكتناز

وصـــــدرت الهنـــــد أيضـــــا المنســـــوجات القطنيـــــة إلـــــى جنـــــوب شـــــرق آســـــيا   
وجـــرى اســـتخدام الطريقـــة ذاتهـــا لمقايضـــة المنســـوجات . واســـتوردت منهـــا التوابـــل
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ولكـن يبـدو أن . الصـين القطنية بالحرير والبورسلين وغيره من أنـواع الخـزف مـن
الهند واجهت عجزاً فى ميزانها التجارى مع جنوب شرق آسيا، أو على الأقل أن 

غيــر أن القســط . الهنــد أعــادت تصــدير الفضــة إلــى هنــاك وبخاصــة إلــى الصــين
الهنـود المسـلمين وعلـى مـتن سـفن شـحن الأعظم من هذه التجـارة كـان فـى أيـدى 
فـى أيـدى عـرب وتجـار مـن جنـوب شـرق هندية الصنع؛ وإن كان البعض الآخر 

وإن تزايد فى وكان يجرى شحن جزء ضئيل جداً، . آسيا وجميعهم مسلمون أيضا
القـــرن الثـــامن عشـــر، علـــى ســـفن أوروبيـــة مملوكـــة لهـــذه الدولـــة أو تلـــك ولكنهـــا 

  : استخدمت قباطنة وملاحين وتجاراً أيضا آسيويين

ــــر المجــــارى الم   ــــة تتحــــرك عب ــــة وفــــوق البــــروكانــــت التجــــارة الداخلي . ائي

وتنـــاثرت علـــى طـــول وحـــول ســـواحل الهنـــد وفـــى كـــل مكـــان ســـفن صـــغيرة لنقـــل 
وانتشــرت فــى كثيــر مــن أنحــاء الهنــد لطــرق المائيــة الداخليــة الصــالحة . البضــائع

ونشأت صناعة الشحن بالسفن فـى الشـمال أيضـا . للملاحة، خاصة فى الجنوب
ولاهــور واالله أبــاد  Thattaفــى كثيــر مــن المقاطعــات بمــا فــى ذلــك كشــمير وتاتــا 

وتراوحــت أعــداد القوافــل مــن عشــرة آلاف إلــى أربعــين . وبيهــار وأوريســا والبنغــال
معا فى وقـت لتتحرك أو حيوان من حيوانات حمل الأثقال / ألف حمل بضائع و

وأدت التجمعات المختلفة من كل ما ذكرناه آنفا إلـى خلـق شـبكة طـرق واحد براً، 
ة ببعضــها، بمــا تحملــه مــن بضــائع يجــرى تبادلهــا عــن متقاطعــة تــربط شــبه القــار 

وتبـدو لنـا العلاقـة . طريق الشحن بالسفن إلى ومن مراكز التجارة البحريـة البعيـدة
ولـم تكـن للأنشـطة . وكأنها لا تماثلية بـين الأنشـطة التجاريـة فـوق البـر وفىـالبحر

. س صـحيحالبحرية فى أغلب الأوقات أثر كبير على الأنشطة البرية بينمـا العكـ

ويمكـــن القـــول إن الغالبيـــة العظمـــى مــــن ). ٥ – ١٩٨٧جوبتـــا وبيرســـون داس (
والمـــوانئ كانـــت فـــى حالـــة تكافـــل عضـــوى مـــع طـــرق القوافـــل إلـــى ومـــن المـــدن 

ونجـــد أحيانـــا هـــذا التكافـــل مـــع أقـــاليم بعيـــدة عبـــر . مســـاراتها وغاياتهـــا الداخليـــة
رة البريـة داخـل القـارة ويرى شادهورى أن التجا. القارات خاصة فى آسيا الوسطى
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والتجــارة البحريــة فــى المحــيط الهنــدى يمكــن النظــر إلــى كــل منهــا باعتبــاره صــورة 
  .معبرة عن الآخر

وظلت العاصمة البرية فيجايا ناجارا فى جنوب الهند محور التجـارة إلـى   
ومن جوا فى الغرب وكاليكوت فى الجنوب وماسوليبا تام وبوليكات علـى سـاحل 

واعتمــــدت أكثــــر هــــذه المــــدن المــــوانئ، خاصــــة تلــــك . ى الشــــرقكورومـــا نــــديل فــــ
. المحرومــة مـــن أراضـــى منتجـــة فـــى الـــداخل علـــى الـــوارادات مـــن الســـلع الغذائيـــة

وتأتيهـــا هـــذه الســـلع عبـــر مـــدن مـــوانئ أخـــرى مـــن مصـــدر يقـــع شـــمال أو جنـــوب 
الساحل ولكن غالبا ما يكون من مـوانئ لهـا طرقهـا للوصـول السـهل إلـى منـاطق 

عـلاوة علـى هـذا فـإن المـدن . رز والحبوب والتـى قـد تبعـد آلاف الأميـالإنتاج الأ
الموانئ التى ذكرناها وفيجايا ناجارا كانت لها جميعا روابطها البرية التى تربطها 
بالشــمال ســواء إلــى مراكــز داخليــة مثــل حيــدر أبــاد وبرهــانبور وإلــى الغــرب حيــث 

كانــت بــدورها مراكــز لتوزيــع والتــى ) وأحيانــا إلــى كامبــاى(مينــاء ســورات الهنــدى 
لمزيــد مــن التفاصــيل انظــر ســوبرا همانيــام (الســلع إلــى البنجــاب وآســيا الوســطى 

  : ولكن). ١٩٩٥

تجارة آسيا الوسطى لم تكن تملك مثل هذه الروابط المباشـرة مـع البحـر،   
ومـــن ثـــم كـــان الاقلـــيم كلـــه يـــؤثر تـــأثيرا حيويـــا علـــى حيـــاة الشـــعوب الأقـــرب إلـــى 

وفــــى ضــــوء العلاقــــات . يــــاح الموســــمية فــــى المحــــيط الهنــــدىمنــــاطق هبــــوب الر 
المباشرة نجد تجارة قوافل آسيا الوسطى تجارة تكميلية مع التجارة البحريـة العـابرة 

  . لقارة أوراسيا

وكانت هناك علاوة على ما سبق، التجارة بين الهند والصين عبر نيبال   
البنغـــال وآســـام والتبـــت التـــى اطـــردت علـــى مـــدى أكثـــر مـــن ألـــف عـــام، وقامـــت 

والأصـباغ والتوابـل والسـكر وخـام الجلـود وغيرهـا مـن السـلع  بتصدير المنسوجات
إلى التبـت لبيعهـا للتجـار هنـاك الـذين يحملونهـا بـدورهم لبيعهـا فـى الصـين، ويـتم 
السداد بسلع صينية مثل الشاى والذهب فى غالـب الأحيـان وناقشـت بعـض هـذه 
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وغطيــت . ١٩٩٢فــى فرانــك " الحريــر طريــق"الطــرق فــى آســيا الوســطى وتــاريخ 
  . آسيا الوسطى فى فصل مستقل تال فى هذا الباب

واشتغلت كذلك أقاليم هندية مختلفة بالتجـارة وواجهـت فائضـا وعجـزا فـى   
جوجـارات، (ودخلـت أهـم الأقـاليم السـاحلية . ميزانها التجارى مـع بعضـها الـبعض

وخدمت . مع سيلان –بادلة فى عمليات إتجار مت) مالابار، كوروماندل، البنغال
بعضـــها الـــبعض كمراكـــز تخـــزين وتوزيـــع الســـلع فـــى تجـــارة القوافـــل داخـــل القـــارة 

إلـــى " كمصـــدرين"وتنافســـت أيضـــا مـــع بعضـــها الـــبعض . المحـــيطوالتجـــارة عبـــر 

ولكــن يمكــن القــول . داخــل الهنــد، حيــث تــداخلت مجــالات التســويق الخاصــة بهــم
د حظيـــت بفـــائض فـــى التصـــدير مـــع بوجـــه عـــام إن المنطقـــة الداخليـــة مـــن الـــبلا

وتلقـــت بالمقابـــل ســـلعا مســـتوردة وعمـــلات يجـــرى ســـكها مـــن . المـــوانئ الســـاحلية
داخــل أو قــرب المــوانئ، وشــرعت ) أو عمــلات يجــرى صــهرها(ســبائك مســتوردة 

الفضــة فــى التحــرك شــمالا داخــل أقــاليم يحكمهــا المغــول، وتحــرك الــذهب جنوبــا 
وسوف ننظر فيما بعد وعن كثب إلى بعض  .خاصة إلى مالابار وفيجايا ناجارا

  . الأقاليم الهندية الكبرى

�����ä�a@Þb���†@ @

  نشــــــط شــــــمال الهنــــــد فــــــى مجــــــال التجــــــارة بــــــين الأقــــــاليم وبــــــين الأمــــــم   

  مـــــــع وســـــــط وغـــــــرب آســـــــيا كمـــــــا لاحظنـــــــا مـــــــن قبـــــــل، ويلخـــــــص هـــــــذا الوضـــــــع 

  . جروفر بقوله. آر. بى 

يم مـن أقـاليم شـمال الهنـد التجارة فى المنتجات الصناعية لأكثـر مـن إقلـ"  
كانت تنتج ضروبا كثيرة مـن السـلع ... كانت مستقرة وراسخة تماما، فأكثر القرى

ويجرى تصدير المنتجات الصناعية للأقاليم التجارية فـى ... التى تباع بالقطعة 
 -١٩٩٤جروفــر " (مقاطعــات الشــمال إلــى أمــاكن أخــرىأكثــر مــن مقاطعــة مــن 

  . من مفرداتها فى مفاتيح الخرائطووضعنا قائمة بكثير ). ٢٣٥
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كــان الســاحل الغربــى للهنــد المطــل علــى المحــيط الهنــدى وبحــر العــرب   
قاعـدة للمــدن المـوانئ الكبــرى التـى تمثــل مراكـز للتجــارة العـابرة فــى ديـو وكامبــاى 

 فى جوجارات، وبالمثل ساحل مالابار بما فى ذلـك المركـز) ثم بعد ذلك سورات(

وكانــت هــى المــوانئ الكبــرى الوســيطة للســفن . البرتغــالى للتجــارة العــابرة فــى جــوا
المبحـرة بقــوة دفـع الريــاح الموسـمية بمحــاذاة الشـاطئ مــن البحـر الاحمــر والخلــيج 
الفارســـى؛ وكـــذلك لـــبعض الســـفن المبحـــرة علـــى الطـــرق التـــى تـــدور حـــول أفريقيـــا 

ســفن المتجهــة إلــى مصــب نهــر الإقليمــى للوالوافــدة مــن أوروبــا، وللشــحن النهــرى 
وقامــــت كامبــــاى وســــورات ايضــــا بــــدور . الإنــــدوس والمتجهــــة شــــمالا إلــــى الســــند

مركــزى التحويــل لنقــل البضــائع مــن البحــر إلــى تجــارة القوافــل البريــة مــع فــارس 
والروســيا وآســيا الوســطى والبنجــاب والمنــاطق الداخليــة فــى جنــوب شــرق الهنــد، 

واحــتفظ مينــاءا جوجــارات ومالابــار بعلاقــات . أو القمــح/وتزويــد أغلبهــا بــالأرز و
تجاريــة مــع كورومانــدل والبنغــال علــى الجانــب الشــرقى مــن شــبه القــارة الهنديــة، 

وتخصصـت الصـناعة فيهمـا فـى انتـاج . ومع جنوب شرق آسيا والصين واليابـان
زد علـى هـذا وارداتهمـا . وتصدير المنسوجات إلى المغرب وإلـى الشـمال بخاصـة

-٢أنظر مفتاحى الخـريطتين (لمعادن والسلع الاستهلاكية وغيرها من الخيول وا

وأمكــــن تغطيــــة فــــائض . التـــى تســــتوردانها مــــن هــــذه الجهــــات نفســــها) ٤-٢،  ٣
ومع هذا كان يجرى . ميزانهما التجارى مع هذه المناطق عن طريق تدفق الفضة

ذا وهكـ. إعادة تصـدير بعضـها لتغطيـة عجـز تجـارة الاسـتيراد البحريـة مـع الشـرق

أصبحت جوجارات مستوردة لنفسها وللمناطق الداخلية من أراضيها وكذلك، وهو 
ومـن  الأهم، مركزا للشحن العابر غربا إلى غرب آسيا، والبحر المتوسـط وأوروبـا

ومع هذا كان القسط الأكبر من التجـارة فـى أيـدى . هناك إلى أفريقيا والأمريكتين
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ونجــد حتــى . ى تجــار عــرب وفــرسالهنــود، علــى الــرغم مــن بقــاء بعضــها فــى إيــد
  .بالمائة فقط من تجارة سورات بضائع أوروبية ١٢أواخر القرن الثامن عشر أن 

@Þ†ãbßë‰ì×@ @

اشــتمل ســاحل كورومانــدل المواجــه لخلــيج البنغــال فــى شــرق الهنــد علــى   
كثيــر مــن المراكــز المهمــة للإنتــاج والتصــدير علــى الــرغم مــن أن عشــر انتاجهــا 

وأهم الصادرات المنسـوجات القطنيـة . لأرجح للتصديرفقط كان مخصصا على ا
وتســـتورد منهـــا كورومانـــدل . التـــى تتجـــه شـــرقا إلـــى جنـــوب شـــرق الهنـــد والصـــين

وكان هذا الميناء علاوة على ما سـبق مركـزاً للتجـارة . التوابل والبورسلين والذهب
اتسـاعه العـالم علـى أو فـى العابرة سواء للتجـارة مـع وبـين أقـاليم أخـرى فـى الهنـد 

ولكن الهولنديين ومن بعدهم . وسيطر الهنود على القسط الأكبر من هذه التجارة
أوروبيــين آخــرين اســتخدموا أيضــا مواقــع ومــوارد كورومانــدل لعمليــاتهم الخاصــة 

لميناء كوروماندل إلـى " المحلية"واتجهت التجارة الهندية . داخل الهند وفى العالم
. لتســـتورد منهـــا حبـــوب الطعـــام والحريـــر البنغـــال فـــى الشـــمال الشـــرقى بخاصـــة،

واتجهــت كــذلك إلــى جوجــارات فــى الشــمال الغربــى مثلمــا واتجهــت بطبيعــة الحــال 
ولكـــن موقعهـــا الجغرافـــى وتبـــاين منتجاتهـــا مـــن منســـوجات وفلفـــل . إلـــى الـــداخل

وأصباغ وأرز وحديد وصلب والماس وغير ذلك من سلع كثيـرة يصـعب حصـرها 
عـــلاوة ) حيــث توجـــد قائمــة جزئيـــة ٥-٢، ٤-٢ن أنظـــر مفتــاحى الخـــريطتي(هنــا 

علــى العبيــد، كــل هــذا جعــل مــن كورومانــدل أكبــر محطــة علــى الطريــق للتجــارة 
واستوردت أيضـا سـلعا . الدولية، بل والتجارة فيما بين القارات سواء شرقا أم غربا

  . استهلاكية ترفية عربية وفارسية وخيولا من الغرب للشحن العابر شرقا

  

كورومانــدل مـن الشــرق التوابـل والأخشــاب والفيلـة والرصــاص  واسـتوردت  
والزنــك والقصــدير وبخاصــة النحــاس والــذهب وتخصــص بعضــها للشــحن العــابر 

وتعاملت فى التجارة المتجهة شرقا مع المنطقة القارية وجزر جنوب . إلى الغرب
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 وملقا والصين واليابان وأيضا مع مانيلا ثم إلى Acehشرق آسيا وبخاصة أسه 

وطبعــى مــع ســيلان المجــاورة ســواء كطــرف تجــارى أو محطــة أخــرى (أكــابولكو 
بالتجـارة المتجهـة غربـا كانـت كورومانـدل أهـم منطقـة وفيما يتعلـق ) على الطريق

لــيس فقــط الشــحن العــابر، بــل وأيضــا لإعــادة التزويــد ومقايضــة الســلع والمعــادن 
وبشـكل  –ط التجارى ويتجه من هناك النشا. النفيسة للاتجار مع جزر المالديف

ـــيج  -مباشـــر للاتجـــار مـــع افريقيـــا ومـــع المـــدن المـــوانئ المطلـــة علـــى طـــول الخل
أو حـول جنـوب / الفارسـى والبحـر الأحمـر، ثـم مـن هنـاك إلـى البحـر المتوسـط و

وتـــــاجرت . وبعـــــد ذلـــــك عبـــــر الأطلســـــى إلـــــى الأمـــــريكتين -أفريقيـــــا إلـــــى أوروبـــــا
ء للاتجـــار داخـــل المنطقـــة ســـورات ســـوا/ كورومانـــدل أيضـــا مـــع جـــوا وكامبـــاى 

وطبعــى . علــى الطريـق المــؤدى إلـى طـرق التجــارة العالميـةالهنديـة أو كمحطتـين 
أن عملـــت مـــوانئ كورومانـــدل كمراكـــز لتوزيـــع التجـــارة العـــابرة للتجـــارة الداخليـــة، 

  ). ١٩٨٦أراساراتنام (ولكن فى تنافس مع موانئ أخرى على الساحل الهندى 
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إذ كانــت البنغــال تصــدر . ل أكثــر الأقــاليم قاطبــة انتاجيــةظهــر أن البنغــا  
القطن والمنسوجات الحريرة والأرز إلى غالبية الأقاليم الهنديـة الأخـرى، واتجهـت 
بعض السلع جنوبا إلى وعلى طول ساحل كوروماندل، وسلع أخرى إلى كامبـاى 

ا إلى سورات أو تواصل الطريق على الساحل الغربى، وكذلك عبر البحار غرب/ 

وهكــذا اســـتوعبت . غــرب آســيا وأوروبـــا، وشــرقا إلــى جنـــوب شــرق آســيا والصـــين
/ البنغـــال الفضـــة والـــذهب مـــن جميـــع الاتجاهـــات بمـــا فـــى ذلـــك البـــر مـــن التبـــت

  وزودت البنغــــــــــــال . بورمــــــــــــا وعبــــــــــــر خلــــــــــــيج البنغــــــــــــال مــــــــــــن بورمــــــــــــا/ يونــــــــــــان

الهنــد بالمائــة مــن إجمــالى واردات شــركة  ١٥بالمائــة مــن الــواردات الهنديــة و ٢٠
  لكليهمـــا  ١٧٠٠وبلغـــت النســـبة فـــى عـــام . ١٦٧٠الشـــرقية الانجليزيـــة فـــى عـــام 

بالمائــة  ٦٦بالمائـة مــن الـواردات الهنديــة و ٨٠ولكنهــا وصـلت إلــى . بالمائـة ٣٥
وبحلــــــول الأعــــــوام . ١٧٤٠ – ١٧٣٨مــــــن مجمــــــوع الــــــواردات بحلــــــول الأعــــــوام 
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ة الهندية مباشرة بلغت الحص Plassey، وعقب معركة بلاسى ١٧٦٠ -١٧٥٨
ثم انخفضت الحصة الإجماليـة إلـى . بالمائة ٨٠لشركة الهند الشرقية الانجليزية 

 ١٢بالمائــة بينمــا ارتفعــت الحصــة الصــينية مــن صــفر قبــل قــرن ســابق إلــى  ٥٢

ولكـــن كـــان جـــزء مـــن . ١٧٦٠بالمائـــة بحلـــول عـــام  ٣٤و  ١٧٤٠بالمائـــة عـــام 
الهنـد الشـرقية الانجليزيـة كة صادرات البنغال آنـذاك مـن الأفيـون الـذى أبدلتـه شـر 

ـــــــــــــداد مـــــــــــــــع الصـــــــــــــــين    بـــــــــــــــبعض الفضـــــــــــــــة ليكـــــــــــــــون وســـــــــــــــيلتها للـــــــــــــــدفع والســ

  ).٥١ – ١٩٨١أتمان (

فــــى ضــــوء ) ٢٠٧ – ١٩٧٨(وثمــــة ملاحظــــة هامــــة يبــــديها شــــادهورى   
وذلــك أن البنغــال وحتــى مطلــع القــرن . المجاعــات المتــواترة التــى أصــابت البنغــال

هـــا بشـــكل دائـــم كمـــورد للغـــذاء إذا مـــا الثـــامن عشـــر كـــان بالإمكـــان الاعتمـــاد علي
ملاحظــة أخــرى مهمــة أبــداها بــرلين . نقصــت محاصــيل بعــض المنــاطق الأخــرى

نقــص أى دراســات إقليميــة جــادة فيمــا يخــتص بصــناعة "بشــأن ) ٥٣ – ١٩٨٣(
أخــــرى خــــلال القــــرنين الســــابع عشــــر النســــيج فــــى البنغــــال أو أى منطقــــة هنديــــة 
 ١٩٨٠رامـــا ســـوامى (تـــاريخ الأوروبـــى والثـــامن عشـــر، بينمـــا نجـــد صـــفوفا فـــى ال

  ).وهاتان الدراستان تبدوان استثناء ١٩٩٥وأخيرا شادهورى 
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  أغفــــل المؤرخــــون تمامـــــا جنــــوب شــــرق آســـــيا إذ كــــانوا لا يــــأبهون لهـــــا،   

، وبعــد هـذا التـاريخ ركــزوا ١٥٠٠أو لا يولونهـا قـدرا وافيـا مــن الاهتمـام قبـل عـام 
لهــذا قــد يكــون مــن المستحســن . نشــطة الأوروبيــة هنــاكاهتمــامهم أساســا علــى الأ

أن نلقــى نظــرة طويلــة إلــى الــوراء، فــى تــاريخ جنــوب شــرق آســيا وعلاقاتــه بــأجزاء 
م، . ق ٣٠٠٠إلى حـوالى ويرجع تاريخ استئناس زراعة الأرز . أخرى من العالم

م واكتشـافات عصـر .ق ١٥٠٠والاكتشافات الأثرية للعصر البرونزى ابتداء من 
كـــــذلك يرجـــــع تـــــاريخ الـــــروابط ) ١٨٥ – ١٩٩٢تـــــاريخ (م .ق ٥٠٠الحديـــــد مـــــن 

التجارية لجنـوب شـرق آسـيا إلـى عـدة آلاف مـن السـنين، ويوضـح بيتـر فرنسـيس 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣١٧

والتـــى (صـــناعة الحبـــوب تأسيســـا علـــى بحثـــه بشـــأن ) ٤٠ – ١٩٩١ – ١٩٨٩(
أن بلــدة ) تبقــى فــى الســجلات الأثريــة فــى صــورة أفضــل مــن أشــياء أخــرى كثيــرة

رومانيـة  -فى الهند الشرقية كانت محطـة تجاريـة هنـد  Arikamiduأريكاميدو 
كــذلك تؤكــد . ولكــن يغلــب عليهــا طــابع الشــرق الأقصــى أكثــر مــن الطــابع الغربــى

رة هــان أهميــة التجــارة مــع جنــوب الوثــائق والســجلات فــى الصــين فــى عصــر أســ
وهنـاك شـواهد أخــرى تؤكـد الشـئ ذاتــه . شـرق آسـيا خــلال القـرن الثـامن المــيلادى

  .القرن الثانى قبل الميلاد من

بحلــول فجــر الحقبــة المســيحية امتــدت هــذه الطــرق التجاريــة لتجمــع معــا "  
وارتبطـــت . نظـــم التبـــادل فـــى جنـــوب شـــرق آســـيا التـــى كانـــت متفرقـــة فـــى الســـابق

ميعها فى صورة شبكة واسعة ممتدة من غرب أوروبا عن طريق حوض البحر ج
المتوسط، والخليج الفارسى والبحر الأحمر وصولا إلـى الهنـد وجنـوب شـرق آسـيا 

  )١٩٩١جلوفر ". (فيما سمى النظام العالمى... والصين

ومـن . كان إقليم جنوب شرق آسيا من أغنى أقاليم العـالم وأهمهـا تجاريـا  
  ات الدلالــــــة أن أكثــــــر المنــــــاطق تقــــــدما مــــــن حيــــــث الانتــــــاج والتجــــــارة الأمــــــور ذ

  فـــــى جنـــــوب شـــــرق آســـــيا كـــــان يقـــــع علـــــى الجانـــــب الشـــــرقى مـــــن شـــــبه الجزيـــــرة 

حيث المنطقة المسـماة باللغـة الصـينية فونـان المطلقـة علـى جنـوب بحـر الصـين 
. Isthmus of Kraأوف كـرا وليست على ضفة المحيط الهندى عند استموس 

ـــــــــــــــة ولكـــــــــــــــن مـــــــــــــــن  ـــــــــــــــة أو العربي   منظـــــــــــــــور الحضـــــــــــــــارة الصـــــــــــــــينية أو الهندي

أو الأوروبيــة، ناهيــك عــن المنظــور المعبـــر عــن المصــالح البرتغاليــة والهولنديـــة 
وغيرهـــا مـــن المصـــالح الأوروبيـــة فـــإن جنـــوب شـــرق آســـيا لـــم يكـــن ليعـــدو مجـــرد 

بـل إننـا نجـد جانيـت . محطة على الطريق مأهولة بسكان ليس لهـم اعتبـار كبيـر
لا تــولى جنــوب شــرق أســيا مــا يســتحقه مــن اهتمــام ) ٢٨٢ – ١٩٨٩( أبــو لوغــد

وتعاملــه وكأنــه اكثــر قلــيلا مــن منطقــة تضــم مراكــز هامشــية للتجــارة العــابرة بــين 
  . الصين والهند
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غير أن الشواهد الأثرية والتاريخية تؤكـد بمـا لا يـدع أدنـى شـك أن إقلـيم   
جــة حضــارية عاليــة جنــوب شــرق آســيا علــى اتســاعه كــان آهــلا بســكان علــى در 

. وقــدرة انتاجيــة كبيــرة بفضــل جــداراتهم الخاصــة قبــل المــيلاد وبعــده بــزمن طويــل

ونشــأت وانــدثرت مجتمعــات واقتصــادات وسياســات متطــورة جــداً ســواء فــوق البــر 
 Vietوأهــم هـــذه المجتمعـــات قييـــت . الرئيســي أو فـــوق جـــزر جنــوب شـــرق آســـيا

 Khmerخميـر كمبوديـا  فـى Angkorوأنجكـور فى فيتنام  Champaوشامبا 

Cambodia  وبيجـــــــوPegu  فـــــــى بورمـــــــا وأيوتهايـــــــاAyutthaya  فـــــــى ســـــــيام
وربطت بينهم . Majapahitفى سومطرة وماجا باهيت  Srivijayaوسريفيجايا 

وانعقـد لـواء . جميعا علاقات اقتصادية وثقافية واسعة، وكـذلك مـع الهنـد والصـين
لحــــين مـــن الوقـــت لعاصــــمتها  الهيمنـــة لمدينـــة ســـريفيجايا فــــى ســـومطرة، وكـــذلك

علــى مســاحات واســعة مــن الجــزر ومــن أراضــى شــبه   Palembangبالمبــانج 
جـاوة بانهـا واشـتهرت . الجزيرة ابتداء من القرن السابع وحتـى القـرن الثالـث عشـر

وغــزا المنغوليــون جنــوب شــرق . أغنــى أراضــى العــالم خــلال القــرن الثالــث عشــر
وبعـد انهيـار سـيرفيجايا أضـحت . نهـم أخفقـواآسيا سعيا لاستغلال ثرواتها، غير أ

السيطرة لامبراطوريـة ماجاباهـت الجاويـة علـى كـل منطقـة وسـط أندونيسـيا تقريبـا 
واشــتدت المنافســة بينهمــا مــع محاولــة . فــى القــرنين الرابــع عشــر والخــامس عشــر

ونقـــرأ تلخيصـــا . كــل منهمـــا احتكــار الاقتصـــاد والتجــارة فـــى جنــوب بحـــر الصــين
  :خ كيمبريدج عن جنوب شرق آسيالذلك فى تاري

. أثنى الباحثون على إقليم جنـوب شـرق آسـيا بوصـفة أرضـا وافـرة الثـراء"  

وحقــــق الإقلــــيم تطــــورات ذات أهميــــة حاســــمة لكــــل تــــاريخ العــــالم فيمــــا قبــــل عــــام 
ويشـــهد بثـــروة جنـــوب شـــرق آســـيا الكتـــاب والرحالـــة والملاحـــون والتجـــارة . ١٦٠٠

وبحلــول الألفيــة الثانيــة للحقبــة . رة الشــرقىوالرســميون مــن كــل قــارات نصــف الكــ
وحتـى عصـر ... المسيحية أصبحت الغالبية العظمـة واعيـة بقـوة الإقلـيم ومكانتـه

الصــناعة فــى القــرن التاســع عشــر كانــت كــل التجــارة العالميــة خاضــعة بدرجــة أو 
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بــأخرى لمــا يطــرأ مــن انحســار أو تــدفق للتوابــل إلــى داخــل وخــارج جنــوب شــرق 
المقابل نجد أن التاريخ القديم لجنوب شرق آسيا وأهميته الدولية لـم وفى ... آسيا

  ".يحظ بأى تقدير من العصر الراهن
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أســـهم كـــذلك الموقـــع الجغرافـــى لجنـــوب شـــرق آســـيا فـــى جعـــل المنطقـــة   
مفترق طـرق طبيعـى ومركـز التقـاء للتجـارة العالميـة، ناهيـك عـن الهجـرة والتبـادل 

وفــى مطلــع القــرن الخــامس . بب ذلــك أنهــا تقــع بــين الصــين واليابــانوســ. الثقــافى
عشــر اســتخدم الشــريط الضــيق مــن شــبه جزيــرة الملايــو عنــد اســتموس أوف كــرا 

وتجـرى دراسـة الأن (مركزا لنقل البضائع بين خليج البنغال وجنوب بحر الصين 
وحــل محلــه طريــق بحــرى عبــر مضــايق ). أو حفــر قنــاة/ لانشــاء خــط أنابيــب و

. جزيــــرة الملايــــو وجزيــــرة ســــومطرةلقــــا وســــنغافورة بــــين الطــــرف الجنــــوبى لشــــبه م

واستكمل هذا بدوره بطريق آخر يصل إلى بحر الصين ويدور حول سومطره ثـم 
). ٥-٢أنظــر الخريطــة (الــذى يفصــلها عــن جــاوه  Sundaعبــر مضــيق ســوندا 

رة فى واستخدمت عمليات شحن السفن وعلى مدى قرون مراكز نقل التجارة العاب

تحويـــل حيــث يجــرى نقــل البضــائع وإبـــدالها جنــوب شــرق آســيا باعتبارهــا مراكــز 
  . من الاتجاه الآخربغيرها من البضائع الواردة 

وكانــــت مــــوانئ التجــــارة الســــاحلية والمســــتوطنات النهريــــة وخلفياتهــــا مــــن   
والملاحـظ أن الــنظم الإداريـة فــى . الأراضـى الزراعيــة متشـابكة مــع بعضـها دائمــا

راضــى الداخليــة كانــت تقــوى او تــذوى فــى تجــاوب مــع صــعود وانحطــاط هــذه الأ
  . العلاقات وكذلك مع التغيرات التى تطرأ على طرق التجارة

بيــد أننــا إذا مــا تأملنــا بعمــق وحــرص العوامــل الحاســمة بالنســبة لمطلــع   
الحقبة الحديثة فى جنـوب شـرق آسـيا سـيبين لنـا أن غالبيتهـا العظمـى بـدأت قبـل 

القــرن الســادس "ولعــل توســع ) ١٠ – ١٩٩٣ريــد (لأســاطيل الأوروبيــة وصــول ا
والشــهور فــى أوروبــا والأمــريكتين، بــدأ مبكــراً ) ١٦٤٠ – ١٤٥٠(" عشــر الممتــد
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كــرد علــى زيــادة الطلــب علــى ) ١٤٠٠فــى (عــن التــاريخ فــى جنــوب شــرق آســيا 
التوابـل والفلفــل مــن شــرق آســيا خاصــة الصــين وجنــوب وغــرب آســيا ثــم بعــد ذلــك 

وانــدمج عــدة مئــات مــن آلاف العمــال فــى حالــة رواج الانتــاج . أوروبــا أيضــا مــن
علـــى الأقـــل باســـتثناء ثلاثـــة عقـــود مـــن  ١٦٣٠والتجـــارة التـــى امتـــدت حتـــى عـــام 

وبلغــت واردات الفضــة الأمريكيــة والمنســوجات الهنديــة . ١٥٠٠الهــدوء بعــد عــام 
شـرق آسـيا بينمـا كانـت منطقـة جنـوب  ١٦٤٠و  ١٦٠٠ذروتها فيما بين عـامى 

  ). ١٧، ١١ – ١٩٩٣ريد (لا تزال طرفا تجاريا مكافئا للآخرين 

وجــدير بالملاحظــة أن ذروة الــرواج التجــارى فــى جنــوب شــرق آســيا مــن   
تتوافــق مــع كمــا تنــتج عــن، توســعات اقتصــادية متزامنــة فــى  ١٦٣٠إلــى  ١٥٨٠

عديـدة  إذ كانـت أنـواع. اليابان والصين والهند وأوروبا وتوسعات فى طلبها أيضا
مــن التوابــل شــبه مقصــورة علــى بعــض الجــزر، كمــا أن انتــاج جنــوب شــرق آســيا 
مـــن الفلفـــل الأســـود أزاح جانبـــا الفلفـــل الأســـود الهنـــدى بســـبب كلفـــة انتاجـــه التـــى 

ولكـــن كــــان القطــــن . كانـــت أقــــل مـــن كلفــــة الفلفـــل الأســــود الهنــــدى بقيمـــة الثلــــث

كـــــذلك فـــــإن زراعـــــة . محصــــولا تجاريـــــا أوســـــع انتشـــــارا للبيـــــع النقــــدى وللتصـــــدير

المحاصــيل التجاريــة فــى الريــف ونشــوء الحضــر للاســتثمار التجــارى فيهــا يعنــى 
، ٧ – ١٩٩٣ريــد (ضــمنا أن هنــاك وارادات بحريــة ضــخمة مــن الســلع الغذائيــة 

احتلـــــــت  ١٦٦٢وعقــــــب عـــــــام ). ٤٦٣ – ١٩٩٢وأنظــــــر أيضـــــــا تـــــــارلنج ) (١٦
  . ا رئيسيا للسيراميكمركز السوق العالمية باعتبارها مصدر  Tongkinتونجكين 

مليــــون  ٢٣بلــــغ عــــدد ســــكان جنــــوب شــــرق آســــيا  ١٦٠٠وبحلــــول عــــام   
وراجـت . أى ما بين خمس وربع مجموع سكان الصين) ٣٦٣ – ١٩٩٢تارلنج (

وبلـغ تعـداد . التجارة فميا بين بعضهم البعض وكذلك مع أنحـاء أخـرى فـى العـالم
تـانج لـونج فـى  –ارة سكان ست مـدن علـى الأقـل مـن المـدن المعتمـدة علـى التجـ

وأســــية فــــى ســــومطرةن وبانتــــام ومــــاترام فــــى جــــاوه فيتنــــام وأيوتهايــــا فــــى ســــيام، 
حوالى مائة ألـف شـخص فـى كـل منهـا عـلاوة  Celebesوماكاسار فى سيليبس 
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وضــــــمت ملقــــــا أيضــــــا . علــــــى عــــــدد كبيــــــر مــــــن الــــــزوار الســــــنويين والموســــــميين
 ٢٣٠٠٠و  ٢٥٠٠٠نسمة غير أن هذا العدد انخفض إلى مـا بـين  ١٠٠.٠٠٠

وهكـــذا يتضــح أن جنــوب شــرق آســـيا خــلال هــذه الفتـــرة . بعــد الســيطرة البرتغاليــة
غلب عليـه الطـابع الحضـرى بدرجـة كبيـرة سـواء بالقيـاس إلـى أنحـاء أخـرى كثيـرة 

 – ١٩٩٢تــارلنج (فــى العــالم بمــا فــى ذلــك أوروبــا، وبالقيــاس إلــى القــرون التاليــة 

٤٧٥، ٤٧٣.(  

‰Œ¦aë@Ýîj�‰þaZ@ @

تقسيم العمل ونمط التجارة فى أندونيسيا والمناطق المجاورة علـى  اشتمل  
ثلاثـة محـاور متـداخلى هـى تجـارة المســافات القصـيرة بـين الجـزر وشـبه الجزيــرة، 

والتجــارة  Ryukyuالإقليميــة مــع الهنــد والصــين واليابــان وجــزر ريوكيــو والتجــارة 
لمحــاور الثلاثــة فقــط ولــم تعتمــد ا. العالميــة مــع غــرب آســيا وأوروبــا والأمــريكتين

علــــى تبــــادل المنتجــــات الــــواردة مــــن مســــافات بعيــــدة بــــل وأيضــــا علــــى القــــدرات 
ويــوجز أشــن . الانتاجيــة وعمليــات التصــنيع داخــل أندونيســيا وجنــوب شــرق آســيا

شـــــرييك . داس جوبتـــــا الوضـــــع خـــــلال القـــــرن الخـــــامس عشـــــر، مقتفيـــــا أثـــــر بـــــى
Sehrieke )ويقول) ١٩٥٥ :  

جوهرية نمطا لتبادل البضائع بين الشرق والغـرب كان هذا من الناحية ال  
. داخــل الأرخبيــل الأندونيســي مــع أرز جــاوة الــذى يــتم نقلــه إلــى جميــع الأمــاكن

هما الفلفل  –ويتمثل الواقع الرئيسي للتجارة الأندونيسية فى أن منتجين أساسيين 
الأسـود إذ كـان انتـاج الفلفـل . كانـا يقعـان عنـد طرفـى الأرخبيـل -الأسود والتوابـل

ولـــم تكـــن التوابـــل والقرنفـــل وجـــوز . فـــى ســـومطرة والملايـــو وغـــرب جـــاوة وبورنيـــو
منتجـــات ) المتـــرجم -مســـتخرج مـــن قشـــرة جـــوز الطيـــب( Maceالطيـــب والمـــس 

واشــــتملت . متاحــــة إلا فــــى مجموعــــات الجــــزر الشــــرقية فــــى مولوكــــاس وبنــــداس
الغذائيـــة،  منتجــات جــاوة علــى الأرز والســمك المملــح وأنــواع مختلفــة مــن المــواد

ويقـــــوم تجـــــار جـــــاوة ... وكـــــذلك بعـــــض أنـــــواع القطـــــن والخيـــــوط والمنســـــوجات 
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بنقل الأرز ومنتجات ) المترجم –نوع من السفن الشراعية (وأصحاب سفن الينك 
جـــاوة الأخـــرى إلـــى ســـومطرة حيـــث يبادلونهـــا بالفلفـــل الأســـود وغيـــره مـــن الســـلع 

 Baliوة ثم بعد ذلك إلى بـالى ويتم بعد ذلك نقل الفلفل الأسود إلى جا. الأجنبية

ومقايضته بألياف القطن من انتاج بالى التـى كـان الطلـب عليهـا كبيـراً فـى جـزر 
ويبحر تجارة جاوة فى المرحلة الأخيرة إلى مولوكـاس وبنـداس حـاملين ... التوابل

معهـــم الأرز وغيـــره مـــن منتجـــات جـــاوة وأقمشـــة بـــالى عـــلاوة علـــى المنســـوجات 
إن القســمة التــى ... العمــلات المعدنيــة الصــغيرة مــن الصــينالهنديــة والبورســلين و 

ميزت التجارة الأندونيسية هى التشابك بين التجارة التى بين الجزر والتشابك مع 
  .التجارة العالمية 

I@bniìu@÷a…QYWX@–@RTSH@ @

  : ويوجز أنطونى ريد التجارة الدولية لجنوب شرق آسيا فيقول  

جـارى كــان بالنسـبة لجنــوب شـرق آســيا نمـط التبـادل فــى هـذا العصــر الت"  
أن تستورد الأقمشة من الهند، والفضة من الأمريكتين واليابان والنحاس والحريـر 
والخــزف وغيــر ذلــك مــن المصــنوعات مــن الصــين وذلــك مقابــل صــادرات جنــوب 
شرق آسيا من الفلفـل الأسـود والتوابـل والأخشـاب العطريـة والـراتنج وورنـيش اللـك 

للؤلؤ وجلد الغزال والسكر الذى يتم تصديره عن طريق فيتنـام ودروع السلاحف وا
  )٢٣ – ١٩٩٣ريد . (وكمبوديا

القـرن السـابع عشـر كانـت جـاوة تصـدر أيضـا كميـات مهمـة وفى أواخـر   
حيـث اسـتطاعت أن تنتـزع مكـان سـكر (من السـكر إلـى اليابـان وسـورات وفـارس 

 – ١٩٨١أتمــان ( .ووصــلت صــادراتها إلــى أوروبــا) البنغــال وتخرجــه مــن هنــاك

٤١.(  

مثـل جــزر  –عـلاوة علـى هــذا فـإن العديــد مـن مـوانئ جنــوب شـرق آســيا   
أصبحت مراكز مهمـة للسـلع العـابرة للتجـارة  -ريوكيو آنذاك أو هونج كونج اليوم

بــــين الصــــين واليابــــان وأنحــــاء أخــــرى مــــن أوراســــيا والأمــــريكتين خاصــــة بعــــد أن 
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. المباشــرة ولكــن دون القضــاء عليهــا فرضــت الصــين واليابــان قيــوداً علــى التجــارة

ـــــــــــــــان ـــــــــــــــى مينـــــــــــــــاء هواي   بـــــــــــــــل إن مركـــــــــــــــز الســـــــــــــــلع العـــــــــــــــابرة المتواضـــــــــــــــع ف

 Hoi-an الفيتنامى يوضح الروابط بين الأسواق المتداخلة.  

وجــــــدت فيتنــــــام نفســــــها نقطــــــة اتصــــــال للتــــــدفق العــــــالمى مــــــن المعــــــادن   
. لنحاســيةجلبـت الســفن مـن اليابـان كميــات كبيـرة مـن الفضــة والنقـود ا... النفيسـة

اســم خشــب (وكانــت هــذه الســفن أبحــرت أساســا لجلــب الحريــر والســكر والقلنبــك 
وجلـــد الغـــزال وجلـــد ســـمك الشـــفنين البحـــرى  )المتـــرجم -عطـــرى، والكلمـــة فارســـية

وســـيطر التجـــار اليابــانيون علـــى أســـواق الحريــر المحلـــى والســـكر عـــن . والخــزف
" السـوق"نيون التجمع أثنـاء واعتاد التجار الصي. طريق دفع النقد المستورد مقدما

الممتــــدة أربعـــــة أشــــهر للاتجـــــار فــــى بضـــــاعتهم مــــن الحريـــــر والنقــــود النحاســـــية 
قــاموس  –معـدن أبــيض يتـالف مــن نحـاس ونيكــل وزنـك ( Tutenageوالتوتنـاج 

مقابل الفضـة اليابانيـة وسـلع جنـوب شـرق ) المترجم -إسماعيل مظهر -النهضة
ويحصلون على عائد من عمليات ... ؤلاءوكان الفيتناميون يرحبون بكل ه. آسيا

وامتـزج التجـار البرتغـاليون مـع التجـار الصـينيين . التبادل التـى تـتم علـى أرضـهم
وجلبوا الفضة الأمريكية والفارسية عبر جوا كمـا جلبـوا الفضـة الأمريكيـة مـن ... 

واتصل الهولنـديون، ومعهـم أيضـا أعمـالهم . مانيلا، وجلبوا أيضا الفضة اليابانية
  .... فى هوايانمن الفضة الأمريكية بالتجار الصينيين 

I@‰ìàîmìçWhitmore@QYXS@–@SXP@LSXXH@ @

وأقـــام اليابـــانيون أيضـــا مســـتعمرة تجاريـــة عنـــد المركـــز الإقليمـــى للتجـــارة   
إلى أن تم ذبح أكثـرهم وطـرد فى سيام ) قرب بانجكوك حالياً (العابرة فى أيوتهايا 

نـــه قبـــل هـــذا الحـــادث بســـنوات قليلـــة كتـــب زائـــر والحقيقـــة أ. ١٦٣٢البـــاقين عـــام 
برتغــــالى تقريــــرا ربمــــا تضــــمن قــــدرا مــــن المبالغــــات، إلا أنــــه يثبــــت أن مــــن بــــين 

أســرة أجنبيــة مــن  ١٠٠.٠٠٠أســرة مقيمــة فــى أيوتهايــا كانــت توجــد  ٤٠٠.٠٠٠
وكانـت المدينـة مركـزا لتجـارة عـابرة واسـعة ) ٢٤ -١٩٩٦لوريـدو (جميع الانحاء 
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كــانتون؛ بــل / ة علــى اليابــان، وبطبيعــة الحــال أيضــا ماكــاو النطــاق غيــر قاصــر 
اشــــتملت أيضــــا علــــى التجــــارة مــــع مــــوانئ أرخبيــــل جنــــوب شــــرق آســــيا وباتــــانى 

Pattani عـلاوة علـى هـذا احتفظــت . علـى السـاحل الشـرقى لشـبه جزيــرة الملايـو
علــى  Mergui/ Tenasserimتيناســيريم / أيوتهايــا بــروابط بريــة مــع ميرجــوى

الجزيـرة لتتجــه مـن هنــاك شـمالا إلــى بيجـو فــى بورمـا وغربــا ربيـة لشــبه الضـفة الغ
انظــر الخريطــة (عبــر الخلــيج إلــى البنغــال وكورومانــدل وأنحــاء أخــرى فــى الهنــد 

أكثــر مــن "الــذى يــرد ذكــره كثيــرا أن  TomePiresولاحــظ تــوم بــايريس ). ٥-٢
وليكـوا  Ainamمائة سفينة من نـوع الينـك تبحـر فـى طريقهـا إلـى الصـين واينـام 

Lequois وســـــوندا وبالمبـــــانج وجـــــزر أخـــــرى كوشنشـــــينا ... وكمبوديـــــا وشـــــامبا
Cochinchina  أو شــــيا نجمــــاى (وبورمــــا وجانجومــــاChiangmai .( وكانــــت

 Pedirوبيـدير   Paseسيام تتاجر مـن موقـع ضـفة تينـا سـيريم مـع كـل مـن بـاز 

لــــى وبيجــــو والبنغــــال وجوجــــاراتى حيــــث كانــــت ســــفنهم تصــــل إ Kedahوكيــــداه 

ويلخـص روى ). ٢٦، ٢٥ – ١٩٩٦ورد الاقتبـاس عنـد لوريـد " (موانيها كل عـام
" كانـت سـيام بلغـة الاقتصـاد): "٢٩ -)١٩٩٦(لوريدو نفسه الوضـع قـائلا دافيلا 

نصف هامشية بالقياس إلى تجارة الصين ولكنها فى الوقت نفسه مركزا لإقليمهـا 
ترفون بإقليمهـا الاقتصـادى التجارى الخاص مع جميع بلدان خليج سيام الذين يع

  ".الخاص

ولاحـظ بـايريس ان . ولكن كانت ملقا هى المركز الرئيسي للتجارة العابرة  
 ١٤٠٣تأسسـت ملقـا عـام . السيطرة عليها تعنى قبضة خانقة حول رقبـة البندقيـة

وبــدأ آنـــذاك جــنج هـــى . مــع اتســاع القـــوة البحريــة للصــين فـــى عصــر أســـرة مــنج
Zheng He )١٤٣٣إلـــى  ١٤٠٥مـــن (ه الســـبع المشــهورة رحلاتـــ) شـــنج هــو (

رجــل إلــى  ٢٧.٠٠٠علــى رأس أســطول مؤلــف مــن ثلاثمائــة ســفينة وعلــى متنــه 
ــــى شــــرق أفريقيــــا ــــل وإل ــــة ب ــــة ســــفن الشــــحن الصــــينية . الهنــــد والعربي ولكــــن غالبي

عنــدما  ١٤٣٣اســتخدمت ملقــا نقطــة تحويــل؛ وإن كــان هــذا قــد توقــف فــى عــام 
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ومـــع هـــذا . خل للتصـــدى لتهديـــدات المنغـــولييناتجهـــت الدولـــة الصـــينية إلـــى الـــدا
اســتمرت ملقــا فــى ازدهارهــا، واســتهوت أكثــر فــأكثر تجــار جوجــارات الــذين أتــى 
مــنهم ألــف شــخص للحيــاة هنــاك عــلاوة علــى العديــد مــن الآلاف الــذين اعتــادوا 

وانضــــم إلــــيهم هنــــاك الأتــــراك . المجــــئ والرحيــــل كــــل عــــام للاتجــــار مــــع كامبــــاى
فارقة من التجار الذين اسـتخدموا ملقـا مركـزا تجاريـا للاتجـار والأرمن والفرس والأ

وأصبحت أضخم سوق تجارية للتوابل التى ترسل . مع جنوب شرق آسيا وشرقها
غير أن ملقا خدمت ايضا كمركز توزيع للمنسوجات الهندية . إلى الصيناغلبها 

د إليهـا وتر . وكذلك إلى الأمريكتين عبر مانيلا -فى كل أنحاء جنوب شرق آسيا
  . امداداتها الغذائية من جاوة والهند

. إلى نتـائج بعيـدة الأثـر ١٥١١وأدى استيلاء البرتغاليين على ملقا عام   

مقيم هناك، وبلـغ معـدلهم  ٦٠٠إذ على الرغم من أن عدد البرتغاليين لم يتجاوز 
فقـط إلا أنهـم سـعوا مـن أجـل احتكـار تجـارة ملقـا ثـم احتكـار مراكـز تجاريــة  ٢٠٠
ونجــح البرتغــاليون فعــلا فــى طــرد عديــد . ى مــن خلالهــا ولكــن خــاب مســعاهمأخــر 

فــى الملايــو وبرونــى فــى بورنــو  Johoreمــن المســلمين خــارج ملقــا إلــى جوهــور 
وكانــت جميــع هــذه المراكــز . وبانتــام فــى جــازة وأســيه بوجــه خــاص فــى ســومطره

ائج هذه وتمثلت إحدى نت. تتنافس مع بعضها البعض للاستحواذ على تجارة ملقا
المنافسة فى فتح طريق تجارى بديل إلى جاوة وبحر الصين يدور حـول الجانـب 

وأفـادت بانتـام فـى جـاوة مـن هـذا الطريـق التجـارة الـذى كـان . الآخر من سومطرة
يغــذى تجــارة الصــين، كمــا أســهم بخاصــة فــى تطــور أســية علــى الطــرف الغربــى 

رن الســادس عشــر وســرعان مــا فرضــت نفســها خــلال القــ. الأقصــى مــن ســومطرة
وضــعفت ملقـا فــى . وجـذبت إليهـا تجــارة كـل مــن جوجـارات وكورومانــدل والبنغـال

انتزعهــا الهولنــديون مــن البرتغــاليين بمســاعدة جوهــور  ١٦٤١وفــى عــام . المقابــل
  . المنافسة لملقا
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ولكن سرعان ما سعى الهولنديون إلـى ترسـيخ أقـدامهم أكثـر فـى منـاطق   
فــى جــاوة حيــث أقــاموا قواعــد قيــادتهم المركزيــة فــى انتــاج التوابــل فــى مولوكــاس و 

وحاول الهولنديون ، شأن البرتغاليين من قبل، احتكار انتاج . ١٦١٩باتافيا عام 
ورغبـة مـنهم فـى تثبيـت أسـعارها عمـدوا . وضـاعت جهـودهم سـدى. تجارة التوابـل

فـى مرارا إلى تدمير أشجار التوابل فى الجـزر، ومخـزون التوابـل فـى باتافيـا بـل و 

وهكــذا نجــد أن الحضــور الأوروبــى الأبعــد مــدى، والأقــوى أثــرا، . امســتردام ذاتهــا
والأعمق والأضخم فى آسيا كان دون شك فى جنوب شـرق آسـيا، أو علـى نحـو 
أكثــر دقــة فــى الملايــو وأندونيســيا، وعلــى الــرغم مــن هــذا اطــرد الانتــاج الطبيعيــى 

ين فــى محــاولاتهم المتكــررة واتصـلت التجــارة الأصــلية ولـم يــنجح أى مــن الأوروبيـ
  . احتكارهماللسيطرة عليهما، ناهيك عن 

فى تقـديره لتجـارة جنـوب ) ١٢٦ – ١٩٥٥(فان لور . سى. ويذهب جى  
شرق آسيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى أنه كانت تحملها قرابة 

ســفينة مــن الســفن الكبيــرة ومتوســطة الحجــم التــى تــزن حمولــة كــل منهــا مــا  ٤٨٠
سفينة متوسطة الحجم  ٣٤٠إلى  ٣٣٠وهناك ما بين . طن ٤٠٠إلى  ٢٠٠بين 

سفينة أخـرى تعمـل  ١١٥كانت تعمل فى مجال التجارة داخل جزيرة أندونيسيا؛ و
ويقدر فى موضع آخر جملة حمولة السـفن . فى مجال التجارة مع الصين والهند

طنـــا  ١٨.٠٠٠، "طـــن ســـفن أندونيســـية ٥٠.٠٠٠: "بمـــا يلـــى ١٦٢٢فـــى العـــام 
طــــن تتبــــع  ١٠.٠٠٠طــــن ســــفن تتبــــع أســــية و ٣٠٠٠ســــفن صــــينية وســــيامية و

ــــــــــــــــــــدل و ــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــن (طــــــــــــــــــــن ســــــــــــــــــــفن هولنديــــــــــــــــــــة  ١٤.٠٠٠كورمان   أى أق

ويــذهب ). ٢٣٥ – ١٩٥٥فــان لــور ) (طــن ٩٥.٠٠٠بالمائــة مــن إجمــالى  ١٥
طن  ٥٠.٠٠٠طن من بينها  ٩٨.٠٠٠تقدير آخر غير مؤرخ إلى أن الحصيلة 

ويحــدد التقريــر النســب . ســفن لجنســيات أخــرى طــن ٤٨.٠٠٠ســفن أندونيســية، و
بالمائـــة اقصـــى الهنـــد  ٨بالمائـــة ســـيام،  ٨بالمائـــة الصـــين،  ١٨: المئويـــة التاليـــة

Far india ـــــة شـــــمال غـــــ ٢٠و ـــــد، وبالمائ ـــــة كورومانـــــدل ٢٠رب الهن   بالمائ
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  فـــــــان لـــــــور (بالمائـــــــة أخـــــــرى للتجـــــــارة مـــــــع اليابـــــــان  ١٠بالمائـــــــة أســـــــيه، و ٠.٦

٢١٢ – ١٩٥٥.(  

حـظ أنـه حتـى خـلال القـرن الثـامن عشـر كـان القـدر الأكبـر مـن بل الملا  
. التوابــل لا يــزال يجــرى تصــديره إلــى الصــين، وظلــت غالبيتهــا فــى إيــدى آســيوية

والرؤوس فـى جنـوب شـرق آسـيا كانـت تضـم  –الأيادى "والجدير بالذكر أن هذه 
نســاء كــن يســافرن بانتظــام علــى مــتن ســفن التجــارة ويشــاركن فــى أعمــال تجاريــة 

ولكـن المهـم . ضخمة، وكذلك فى عقد صفقات أخـرى للسـوق المحليـة والخارجيـة
كان جزءاً كبيرا من تجارة الصين لم يكن فـى إيـدى تجـار مـن جنـوب شـرق آسـيا 

وأطلقـــت . وإنمــا فــى إيـــدى صــينيين) ليســوا أوروبيــين علـــى وجــه القطــع واليقـــين(

 – ١٩٩٣ويلــز (ينية المــدن الاســتعمارية الصــ"آنــذاك علــى مــانيلا وباتافيــا عبــارة 

ووفــد صــينيون كثيــرون للإقامــة كصــناع وحــرفيين وتجــار وألفــوا مــا ). ١٠٠، ٩٩
وســولا . يعــرف الآن باســم المهجــر الصــينى عبــر البحــار فــى جنــوب شــرق آســيا

بورنيـــو وجـــاوه  –وســـيليبيس ومولوكـــاس وكـــالا مـــاتونون  Sula Wesiويـــزى 
به جزيــرة الملايــو وســيام وســومطرة وســنغافورة وريــو ومــع الســاحل الشــرقى مــن شــ

وربـــط الطريـــق الســـاحلى الشـــرقى فوجيـــان . وكوشـــين شـــينا وكمبوديـــا وتـــونجكين
وربط الطريق الغربى جواندونج بشكل خاص . المقابلة لتايوان بالفلبين وأندونيسيا

غيـــر (ويشـــير إحصـــاء . علــى طـــول الســـاحل بـــالبر الرئيســـى لجنــوب شـــرق آســـيا
أنــه تــم حصــر ) بــزمن طويــل ١٨٠٠لــيس قبــل مبــين التــاريخ وإن كانــالمرجح أنــه 

مــن كــل منهــا  ١٠ســفينة مــن ســفن الينــك فــى مــرة واحــدة، وأبحــرت حــوالى  ٢٢٢
علاوة علـى هـذا أقلعـت سـفن . إلى الفلبين وبورنيو وسومطره وسنغافورة وكمبوديا

  )٩٩ – ١٩٩٤هاماشينا . (من الينك الأصغر حجما من جزيرة هينان 
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الاستقصائى للتجارة بين جنوب شرق آسـيا والأقـاليم الأخـرى هذا المسح   
أبرز لنا ميزة أقاليم الجزر أو الأرخبيل على الأقاليم القارية خاصة التجارة البرية 
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ولـيس السـبب هـو أن الأولـى كانـت أكثـر نشـاطا أو أهميـة مـن الثانيـة؛ بـل . فيها
ظـى باهتمـام أكبـر لـدى إذ نعـرف أن التجـارة البحريـة تح. لأن الشواهد أكثـر وفـرة

وتــــم العثــــور مــــؤخرا علــــى آثــــار . الأوروبيــــين ومــــن احتفظــــوا بســــجلات معاصــــرة
ومـع هـذا احتفظـت . تاريخية، خاصة آثارا غارقة متمركزة هنـاك فـى هـذه الأقـاليم

كـــل مـــن بورمـــا وســـيام وفيتنـــام بعلاقـــات تجاريـــة بحريـــة بعيـــدة المـــدى، وعلاقـــات 
ومـع أرخبيـل جنـوب شـرق آسـيان وربمـا  تجارية نهرية وبريـة مـع بعضـها الـبعض

ولكن هذه التجارة خلقـت ). ٥- ٢أنظر خريطة (بعلاقات أهم مع الهند والصين 
لنــا ســجلات أقــل عــدداً، أو لنقــل علــى الأقــل إن المــؤرخين والعلمــاء فــى القــرنين 

ونظــراً لأن القــدر الأعظــم مــن . التاســع عشــر والعشــرين لــم يدرســوها دراســة وافيــة
أو غريبـة عنـى لغويـا، فـإننى / ليس موضوعيا فـى متنـاول يـدى وهذه السجلات 

سأقتصــر هنــا علــى الحــديث عــن الدراســة التحليليــة والاستقصــائية التــى لا يــزال 
  . فى ضوء تقارير عنها) ١٩٩٦(ولوريد و) ١٩٩٤(يجربها الآن صن لاشين 

ثــلاث فتــرات تتميــز بنشــاط تجــارى خــاص بــين ) أ ١٩٩٤(يســجل صــن   
. فـى أواخـر القـرن الثالـث عشـر Yuanبعد الاسـتيلاء علـى يـوان بورما والصين 

وهـــو مـــا (والفتـــرة الثانيـــة فـــى أواخـــر القـــرن الرابـــع عشـــر ومطلـــع الخـــامس عشـــر 
يتطــابق مــع ملاحظاتنــا عــن التوســع الانتــاجى والتجــارى فــى منــاطق أخــرى منــذ 

رغم وعلـى الـ. والفترة الثالثة بـدأت مـع نهايـة القـرن الثـامن عشـر). ١٤٠٠حوالى 

والتــى (مــن أن التجــارة مــع الصــين أخــذت أيضــا صــورة بعــض البعثــات الخراجيــة 
إلا أن صن يؤكد أن الباحثين ) ندرسها فى الفصل الخاص عن الصين فيما بعد

ولقـد كـان . المعاصرين ومـن جـاءوا بعـدهم كـانوا واعـين تمامـاً بحـوافزهم التجاريـة

الناس "سية أو مناخية يجعل أى توقف مؤقت فى بورما لهذه التجارة لأسباب سيا
إذ كانــت تســتورد مــن ". يهرعــون إلــى الطرقــات التماســا لضــرورات الحيــاة اليوميــة

والحديـــد والأدوات المنزليـــة النحاســـية،  الصـــين كميـــات كبيـــرة مـــن الحريـــر والملـــح
والأســـــلحة والبـــــارود، وكـــــذلك الأقمشـــــة والســـــاتان والقطيفـــــة والأقمشـــــة المقصـــــبة 
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وفـــى . ق والفاكهـــة والشـــاى والعمـــلات النقديـــة النحاســـيةوالخيـــوط والســـجاد والـــور 

المقابـــل تصـــدر بورمـــا إلـــى الصـــين الكهرمـــان واليـــاقوت وغيرهمـــا مـــن الأحجـــار 
ــــر، وزعــــانف ســــمك القــــرش،  الكريمــــة واليشــــب والعــــاج والســــمك، وأعشــــاش الطي

مـادة تسـتخرج (والكـاد ) المتـرجم –سـكر نخيـل غيـر مكـرر أسـمر اللـون (والجكر 
وبــذرة الفوفــل ) المتــرجم -نط لأغــراض الطــب والصــباغة والدباغــةمــن شــجر الســ

والتبغ وكذلك القطن الخام خلال القرن الثامن عشر على وجـه اليقـين وربمـا قبـل 
  .ذلك

وتســـجل مصـــادر صــــن روايـــات عــــن قوافـــل كثيـــرة مــــن حيوانـــات حمــــل   
سـفينة  ١٥٠و ١٠٠مركبـا علـى نهـر إيـراوادى ومـا بـين  ٣٠الأثقال وقافلة تضم 

وهكـــذا يمكـــن أن . مــل بالتجـــارة فـــى رحـــلات جيئـــة وذهابــا بـــين بورمـــا والصـــينتع
نقـــول فـــى ضـــوء القيمـــة الماديـــة أن حجـــم تجـــارة بورمـــا البحريـــة يعـــادل مـــا بـــين 
ضعفين إلى ثلاثـة أضـعاف تجـارة القوافـل البريـة بهـا علـى الـرغم مـن أهميـة هـذه 

ة محظـورة مـن أيضا، وكانت بعضها من الـواردات المهربـة وتضـم معـادن وأسـلح
وارتبطــت هــذه التــاجرة بــدورها بالعديــد مــن أســواق التجــارة . بــين صــادرات الصــين

 Mongفــى بورمــا التــى كانــت علــى ســبيل المثــال فــى عصــر أســرة مــونج مــت 

Mit  مســـتوى كبيـــرتقـــام يوميـــا علـــى مســـتوى صـــغير وكـــل خمســـة أيـــام علـــى .

جــار الصــينيين يضــاف إلــى هــذا أن منــاجم بورمــا اســتهوت مقــاولى الأعمــال والت
وعمــل هــؤلاء فــى . وكــذلك العمــال الصــينيين الــذين بلــغ عــددهم عشــرات الآلاف

واتاح هـذا لبورمـا أن . انتاج المعادن للسوق المحلية وأيضا للتصدير إلى الصين
وكــان . تغطـى مــدفوعاتها وميزانهــا التجــارى؛ إذ لــولا هــذا لكــان فــى غيــر صــالحها

أن تجارتهــا الداخليــة، تتحــول مرحليــا إلــى ميزانهــا التجــارى ومــدفوعاتها بــدأت، شــ
مــن خــلال العمــلات النحاســية، والعمــلات الصــدفية،  Monetizedنظــام نقــدى 

  . علاوة أيضا على الفضة وسك العملات الفضية
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بين فيتنام والصين علاقات مماثلة تجارية وهجرات وغير ذلك وازدهرت   
والأقمشـــــة والأحذيـــــة مــــن علاقـــــاتز واســـــتوردت فيتنـــــام الحريــــر والســـــكر والشـــــاى 

وجـوزة الطيـب وسـكر ) الكيروسـين(والجوارب والـورق والأصـباغ وزيـت المصـباح 
وصــدرت فيتنــام . النبــات ومــواد التطبيــب وكــذلك النقــد النحاســى كمــا هــى العــادة

والبــامبو والكبريــت والعقــاقير الطبيــة، والاصــباغ والملــح والأرز بــدورها الأخشــاب 
م أكثر وأوسع نطاقا فى فيتنام عنه فى بورما، وكان استخراج المناج. والرصاص

لـذلك قـدمت النحـاس والرصـاص وأيضـا الزنــك والفضـة التـى كـان يجـرى تصــدير 
وتفيـــد تقـــارير بـــأن عـــدد العـــاملين فـــى المنـــاجم والحـــرفيين . بعضـــها إلـــى الصـــين

خرجـوا الصناعيين فى فيتنام بلغ عدة مئات الآلاف أكثـرهم مـن الصـينيين الـذين 
بســبب تزايــد البطالــة والفقــر فــى بلادهــم واســتهوتهم فــرص العمــل فــى مــن بلادهــم 

  ).١٩٩٤صن (فيتنام وفى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا 

إذ لـــم يكـــن القـــدر الأعظـــم منهـــا . وتســـتحق تجـــارة ســـيام اهتمامـــا خاصـــا  
  متمركــــزاً فــــى الســــوق الصــــينية، بــــل كانــــت تحملهــــا أيضــــا ســــفن الينــــك الصــــينية 

ولهــذا كانــت . يــع العــاملين علــى متنهــا مــن الصــينيينأو ســفن شــحن ســيامية جم
وســـاد ). ١٩٩٣كوشـــمان " (وطنيــة"الســلطات الصـــينية تعاملهــا باعتبارهـــا تجـــارة 

إذ صـدرت سـيام سـلعا عديـدة أهمهـا الأرز والقطـن والسـكر . نمط التجارة العـادى
، "الحبهــان"والقصــدير والأخشــاب والمصــنوعات الخشــبية والفلفــل الأســود، والهيــل 

عاليـة القيمـة مثـل العـاج وقـرن حيـوان وحيـد القـرن، وشـجر  بعض السلع الترفيـةو 
ــــبقم  ــــاطق آســــيا الحــــارة ويعطــــى صــــبغة حمــــراء (ال ــــى ينمــــو فــــى من  –شــــجر بقل

. واللبان الجاوى، وجلـد الغـزال والنمـور عـلاوة علـى الرصـاص والفضـة). المترجم

ويفسـر لنـا . اميةوتصـدير السـفن السـيولعل القيمة الأساسية المضـافة هـى انتـاج 
حــــرى ألا ننظــــر إلــــى صــــادرات ســــيام "قــــائلا ) ٧٨ – ١٩٩٣(جنيفيــــر كوشــــمان 

كسلع ترفيه هامشية، بل باعتبارها سلعا انتاجية رئيسية بهدف الاستهلاك العـام، 
وأيضا لصناعة السـلع الاسـتهلاكية التـى يمارسـها الصـينيون، إذ كانـت صـادرات 
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والمنسـوجات والمـراوح " السـيراميك"زف الصين أولا وأساسا صناعات من نوع الخـ
والورق والكتب والسلع النحاسية من نحاس أصـفر أو أحمـر، والفواكـه المحفوظـة 

  . لغرض الاستهلاك العام فى سيام

علـــى ضـــفة النهـــر شــــمال (وأفـــادت مـــوانئ ســـيام خاصـــة مينــــاء أيتهايـــا   
ب وكـذا فى العمل كمراكز تسويق تجاريـة مهمـة مـا بـين الشـمال والجنـو ) بانجوك

ولكــن، كمــا هــو الحــال فــى . الشــرق والغــرب لأغــراض تبــادل الشــحن بــين الأقــاليم
صـينية مهمـة غيـر " صـادرات"مناطق أخـرى فـى جنـوب شـرق آسـيا كانـت هنـاك 

العمال والصـناع : تلك تصدرها الصين إلى سيام خاصة من فوجيان وهى البشر
  ).١٩٩٣شمان ، كو ١٩٧٧ Virapholفيرافول (ومقاولى المشروعات والتجار 

وخلاصــة وضــع جنــوب شــرق آســيا فــى التجــارة الدوليــة نجــد أنهــا كانــت   
تصدر التوابل والقصـدير مـن انتاجهـا الخـاص إلـى أوروبـان وغـرب آسـيا والهنـد، 
وأعادت تصدير وارداتها من الهنـد إلـى الصـين عميلهـا الأساسـى الـذى اسـتوعب 

رت جنــوب شــرق آســيا عــلاوة علــى هــذا صــد. ثمانيــة أمثــال مــا تســتورده أوروبــا
ــــد والصــــين  ــــى الهن ــــذهب مــــن انتاجهــــا الخــــاص إل ــــات والقطــــن وال منتجــــات الغاب

وتلقــت جنــوب شـرق آســيا الفضــة مـن الهنــد، والتــى كانـت تعيــد تصــدير . واليابـان
وهكذا تمتعت جنوب شرق آسيا بفائض فى . بعضها إلى الصين عن طريق ملقا

ولكـن عـانى ميزانهـا ) يا وأوروبـاوبالطبع مـع غـرب آسـ(ميزانها التجارى مع الهند 
  . التجارى عجزاً مع الصين

بالنسبة لجنوب شرق آسـيا فيمـا " المحلية"ويوجز ريد النتائج الاقتصادية   
  : يلى

بسـرعة تحـول الاقتصـاد إلـى  ١٦٣٠ – ١٤٠٠تميزت كل الفترة ما بين   
ن وبلغت سرعة التحول أقصـاها خـلال الفتـرة مـ. اقتصاد نقدى واستثمارى تجارى

واتجهــت نســبة كبيــرة مــن الســكان، قياســا إلــى كــل معــايير . ١٦٣٠إلــى  ١٥٧٠
وبــدأوا فــى الاعتمــاد . العصــر، إلــى الانتــاج والتســويق لصــالح الاقتصــاد العــالمى
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على الواردات مـن مسـافات قاصـية مـن أجـل الحصـول علـى احتياجـاتهم اليوميـة 
نزليــة المعدنيــة وســك والادوات الم" الســيراميك"للاســتهلاك مثــل الأقمشــة والخــزف 

مرة أخرى بمقاييس العصـر (واستحوذت التجارة على نصيب كبير نسبيا . العملة
وهيـــآت إمكانيـــة لتحقيـــق درجـــة . مـــن الـــدخل القـــومى لجنـــوب شـــرق آســـيا) آنـــذاك

عالية من حركة التحضـر ربمـا أعلـى ممـا تحقـق مـرة ثانيـة قبيـل القـرن العشـرينز 
تمامـا لمهنـة التجـارة والاسـتثمار فــى  وضـمت هـذه المـدن مجتمعـات نـذرت نفسـها

ونشــأت مؤسســـات لســندات رهـــن اســتخدام الســفن والمشـــاركة فــى الـــربح . التجــارة
ويمكـــــن القـــــول إن الصـــــين والهنـــــد واليابـــــان فـــــى عـــــدد مـــــن . والاقتـــــراض بفائـــــدة

المجــالات الحاســمة كانــت متقدمــة اقتصــاديا أكثــر مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا 
) بمـا فـى ذلـك المصـارف التـى كانـت لا تـزال جنينيـة( على الرغم من أن تقنياتها

  )١٢٩ – ١٩٩٣ريد . (كانت معروفة لكثيرين من بلدان جنوب شرق آسيا

ومــع هــذا كانــت لمنطقــة جنــوب شــرق آســيا نظامــا ماليــا لــه ســوق نقديــة   
بالمائـة  ٢متقدمة وموثوق بها، حيث يمكن اقتراض المال بمعدلات فائدة تقـارب 

، ٨٩ – ١٩٩٠ريــد (ماثــل لمــا يجــرى فــى أوروبــا آنــذاك كــل شــهر وعلــى نحــو م
فى أوروبا، كما أفاد سيبولا " الثورة الحقيقية"لقد كانت ). (٤٧٩ – ١٩٩٢تارلنج 

هـــى الانهيـــار الحـــاد الـــذى أصـــاب ســـعر الفائـــدة علـــى ) ٢١٢، ٢١١ – ١٩٧٦(
  . النقد من جراء الزيادة الكبيرة فى واردات النقد الأمريكية

لأســــبانية فــــى الفليبــــين وفيتنــــام وتــــايوان وكــــذلك ماكــــاو وقــــدمت مــــانيلا ا  
البرتغاليــة علــى الســاحل الجنــوبى للصــين إســهامات إنتاجيــة أكثــر تواضــعا بكثيــر 

بيـد أنهـم اســهموا . الانتاجيـة لبلــدان أخـرى فـى جنـوب شــرق آسـيامـن الإسـهامات 
ة بـــأدوار مهمـــة كمراكـــز للتجـــارة العـــابرة وإعـــادة التصـــدير خاصـــة بالنســـبة لتجـــار 

وبلـــغ عـــدد المراكـــب الصـــينية التـــى تعمـــل بالتجـــارة مـــع مـــانيلا . الصـــين واليابـــان
  والملاحــظ أن أكثـــر مـــن . وحــدها مـــا بـــين ثلاثــين إلـــى خمســـين فــى العـــام الواحـــد

بالمائـــة مـــن الـــواردات المكســـيكية العـــابرة للمحـــيط الهـــادى مـــن مـــانيلا ذات  ٦٠
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روض منـه فـى حالـة أصول صينية، واشتملت على زئبق صـينى الـذى كـان المعـ
عجــــز دائــــم علــــى الــــرغم مــــن حيويتــــه لأعمــــال اســــتخراج الفضــــة مــــن المنــــاجم 

). التــى عــاد بعضــها آنــذاك إلــى الصــين(ولتكريرهــا مــن الشــوائب فــى الأمــريكتين 

ورغبــة فــى تــرويج هــذه التجــارة مــع مطلــع القــرن الســادس عشــر اســتوعبت مــانيلا 
ولكـــــنهم . وا هنـــــاكأقـــــام) ٣٠.٠٠٠ويقـــــول آخـــــرون (صـــــينى  ٢٧٠٠٠أكثـــــرمن 

والـــــبعض يقـــــول ( ٢٣.٠٠٠أصـــــبحوا ضـــــحايا مـــــذابح عديـــــدة يكفـــــى أن حـــــوالى 
ومذبحـــة أخـــرى عـــام  ١٦٠٣لقـــوا مصـــرعهم فـــى مذبحـــة واحـــدة عـــام ) ٢٥.٠٠٠

  ).١٩٩١ Quiasonوكياسون  ١٩٩١ Yanيان ( ١٦٤٠

ونعــرض فــى البــاب الثالــث دور مراكــز التســويق التجــارى التــى ذكرناهــا   
  .ل الاموالفى مجال نقل وتحوي

æb��ib��îÛa@ @

تقدم البحوث المعاصرة شواهد على حدوث تطورات اقتصادية مهمة فى   
وأوضح باحثون عديدون أن اليابان كانـت . اليابان منذ مطلع القرن الثالث عشر

غارقــة فــى شــبكة التجــارة الخارجيــة مــع أطــراف آخــرين مــن آســيا منــذ هــذه الفتــرة 
صــــين وكوريــــا جــــزءاً مهمــــا فــــى الاقتصــــاد وأصــــبحت التجــــارة مــــع ال.... البــــاكرة
وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر نمـت التجـارة الخارجيـة ... اليابانى

بسرعة من حيث كثافتها ومشروعاتها التجارية التى امتدت إلى انحاء أخـرى فـى 
  . الشرق الأقصى حتى بلغت مضايق ملقا

ليابان بخمسمائة ميل كانت كوريا واليابان وجزر ريوكيو الواقعة جنوب ا  
الأطـــراف الخراجــــى / ســـاحل الصـــين، فـــى الــــدائرة الأولـــى لنظـــام المركـــزوقبالـــة 
ولكن كان اليابانيون أيضا هم المنافس الخطير المحتمل للصين والذين . للصين

تعجلــوا تحصــيل أى مزايــا تنافســية يقــدرون علــى تجميعهــا خاصــة عنــدما واجهــت 
. او فــــى الــــداخل/ حــــدث مــــع المغــــول وعلــــى نحــــو مــــا " زمنــــاً عصــــيباً "الصــــين 
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أن اليابــان فيمــا يبــدو، كانــت داخلــة فــى مهــام "ويلاحــظ ســتيفن سندرســون أيضــا 
تجارية قوية فى الشرق الأقصى فى نفس الفترة أساسـا التـى كانـت فيهـا الصـين، 
وهـــى تحـــت حكـــم أســـرة ســـونج وفـــى أول عهـــد أســـرة مـــنج تنســـحب مـــن التجـــراة 

وهـــذه الاحـــداث كانـــت دون أدنـــى شـــك . اقتصـــادياالعالميـــة وآخـــذة فـــى الانهيـــار 
إذ اســـتجمعت . لقـــد نشـــأ فـــراغ اقتصـــادى كبيـــر واســـرعت اليابـــان بملئـــه. مترابطـــة

ساندرسـون (اليابان عزمها على الحركة فى الوقت الذى خـارت فيـه قـوى الصـين 
– ١٥٤ – ١٩٩٥.(  

منتجـاً ومصـدراً رئيسـياً للفضـة ثـم للنحـاس  ١٥٦٠وأصبحت اليابان بعد   
وانتجت كـذلك بعـض الـذهب وكميـات كبيـرة . كل من الصين وجنوب شرق آسيال

مــن الكبريــت عــلاوة علــى ســلع متنوعــة مثــل الكــافور والحديــد والســيوف وورنــيش 
اللـــك والأثـــاث ومشـــروب الســـاكى والشـــاى ونوعـــا متميـــزا مـــن الأرز، وهـــى ســـلع 

لقــت وت. تصــدرها إلــى بلــدان عديــدة بعيــدة حتــى وصــلت إلــى الهنــد وغــرب آســيا

اليابان بالمقابل حريرا صينيا ومنسوجات قطنية هندية عـلاوة علـى سلسـلة كاملـة 
مــن ســلع الانتـــاج والاســتهلاك مثــل الرصـــاص والقصــدير والأخشــاب والأصـــباغ 

مــن كوريــا والصــين ) المســتخدم لصــهر وتنقيــة الفضــة(والســكر والجلــود والزئبــق 
نــاظر وضــع اليابــان إلــى ت) ١٩٩٦(ويشــير ساتوشــى ايكيــدا . وجنــوب شــرق آســيا

الأوروبيــون واليابـانيون صــناعات إذ اسـتورد : وأوروبـا مـع آســيا وبخاصـة الصــين
وإن كانت اليابان تنتج . (من آسيا وبخاصة الصين، وصروا الفضة لدفع  الثمن

حاجتهــــا مــــن الفضــــة فــــى الــــداخل بينمــــا أوروبــــا تنهــــب الفضــــة مــــن مســــتعمراتها 
. سط الأكبر من شحنات البضائع اليابانيةوحملت السفن الصينية الق). الأمريكية

أمــا الجــزء القليــل منهــا فكانــت تحملــه أول الأمــر ســفن برتغاليــة ثــم بعــدها ســـفن 
. هولندية كانت تحضر لجلب الفضة اليابانية والنحاس وغيـر ذلـك مـن صـادرات

تجــاريين وعمــل التجــار والســفن المتخــذين مــن جــزر ريوكيــو قاعــدة لهــم كوســطاء 
واقامــت اليابــان أيضــا مراكــز لأعمــال . وجنــوب شــرق آســيا مــع كــل مــن الصــين
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وانتهــزت اليابــان . تجــارة الســيراميك فــى الــداخل وللتصــدير قصــد منافســة الصــين
فرصة الانتقال من أسـرة مـنج إلـى أسـرة كـنج، وكـذا المقاومـات السياسـية الجاريـة 

وارداتهــــا مــــن  ١٦٤٥وخفضــــت اليابــــان بعــــد عــــام . آنــــذاك فــــى جنــــوب الصــــين
هـــى  ١٦٥٨بالمائـــة، وأصـــبحت اليابـــان بعـــد  ٨٠اميك مـــن الصـــين بنســـبة الســـير 

  . نفسها مصدراً مهما للأسواق آسيا والخليج الفارسى وأوروبا

أنـــه خـــلال القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر ) ١٩٩٣(ويلاحــظ ريـــد   
  . حققت اليابان تقدما اقتصاديا جعلها ندا منافسا للبلدان الأوروبية المتقدمة

بالنسـبة لليابـان لحظـة فريـدة، إذ توحـدت  ١٦٣٠ – ١٥٧٠الفترة كانت "  
. فيهـا الـبلاد، وعــم الرخـاء المــدن وأضـحت شــبه نويـات للتجــارة الداخليـة المزدهــرة

وبدأ استخراج كميات استثنائية من الفضة لتشكل أساسـا لتجـارة قويـة مـع جنـوب 
. شرة مع الصينوكانت سفن اليابان لا تزال ممنوعة من الاتجار مبا. شرق آسيا

لهذا فإن تبادل الفضة اليابانية مقابل الحرير الصينى وغيـره مـن السـلع لابـد وأن 
والمعروفة لدى الغربيين (يتم فى موانئ جنوب شرق آسيا خاصة مانيلا وهوايان 

حصــلت  ١٦٣٤ – ١٦٠٤وعلــى مــدى الفتــرة مــن ). باســم فيــافو فيتنــام الوســطى
. ا بالاتجـار مـع الجنـوب خـلال العــامعشـر سـفن يابانيـة علـى تـرخيص يسـمح لهـ

والفليبين ) عاماً  ٣١سفينة على مدى  ١٢٤(وكان العدد الأكبر يبحر إلى فيتنام 
ولكــــن ظلــــت ... ١٦٣٢وتوقــــف فجــــأة هــــذا النشــــاط عــــام ). ٥٦(وســــيام ) ٥٦(

التجـارة اليابانيــة مزدهـرة طــوال السـنوات الباقيــة مــن القـرن، ولكــن فقـط مــن خــلال 
 – ١٩٩٢تـارلنج (إحكام لإدارة هولندية وصينية فى نجـازاكى التجارة الخاضعة ب

٤٦٨، ٤٦٧.(  

وعلى الرغم من هذا كله ذهبت التقديرات إلى أن صادرات اليابان بلغت   
وســجلت ). ٤٠ – ١٩٩٦ Howeهـاو (بالمائـة مـن إجمـالى دخلهـا القـومى  ١٠

ســفينة بشــكل رســمى  ٣٥٥ابحــار  – ١٦٣٥ – ١٦٠٤اليابــان فيمــا بــين عــامى 
كلــين (ى جنــوب شــرق آســيا حيــث كــان اليابــانيون يســيطرون علــى تجــارة ســيام إلــ
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Klein وخــلال هــذه الفتــرة ذاتهــا تضــاعفت واردات اليابــان مــن ). ٧٦ – ١٩٨٩
بـــل حـــدث، وبعـــد أزمـــة . كجـــم ٤٠٠.٠٠٠الحريـــر الصـــينى أربـــع مـــرات وبلغـــت 

ى الصين الاقتصادية والسياسية فى منتصف القـرن أن كانـت تصـل إلـى ناجـازاك

ـــــــــــــرن الســـــــــــــابع عشـــــــــــــر  ٢٠٠   ســـــــــــــفينة كـــــــــــــل عـــــــــــــام خـــــــــــــلال خمســـــــــــــينات الق

  ).٢٤،  ٣٧ – ١٩٩٦هاو (

إلـى مـا بـين  ١٥٠٠مليـون عـام  ١٦وتضاعف تعداد سكان اليابـان مـن   
ولكـن نجـد ). ٢-٤،  ١-٤أنظـر الجـدولين ( ١٧٥٠مليون نسمة عام  ٣٢، ٢٦

فـــى  بالمائـــة ٠.٠٨مـــا يفيـــد أن النمـــو الســـكانى بلـــغ  ١٩٩٦عنـــد كرســـتوفر هـــاو 

مليون نسـمة فيمـا  ٣١السنة، وأن تعداد السكان بلغ أكثر من الضعف إذ أصبح 
ولكــن الدراســة الســكانية ســالفة الــذكر والتــى قــام بهــا . فقــط ١٧٢٠و  ١٦٠٠بــين 

 ٢٦تحـــدد تعـــداد الســـكان بحـــوالى ) ١٩٧٧(معـــا ســـوزان هـــانلى وكـــوزا يامـــامورا 

عـن ثبـات المسـتوى وتكشف جميع المصادر بعد هـذا . ١٧٢١مليون نسمة عام 
  . السكانى فى اليابان

ولكــن نجــد قــدرا مــن المنازعــة فــى الــرأى إزاء مســار التطــور الاقتصــادى   
. اليابـــانى خـــلال النصـــف الثـــانى مـــن القـــرن الســـابع عشـــر والقـــرن الثـــامن عشـــر

أفضــــت إلــــى " العزلــــة"وصــــححت الأبحــــاث المعاصــــرة الــــرأى الســــابقة القائــــل إن 
مع اطراد زيادتـه (ثبات المستوى السكانى فى اليابان وإذ على الرغم من ". ركود"

فقــد اطــرد كــذلك نمــو الانتــاج الزراعــى ) فــى كثيــر مــن الأنحــاء الأخــرى مــن آســيا
لــذلك زاد نصــيب الفــرد مــن الــدخل خــلال القــرن الثــامن عشــر . وغيــره فــى اليابــان

) ١٩٧٧(حســبما تفيــد أحــدث الدراســات التــى قــام بهــا كــل مــن هــانلى ويامــامورا 

  ).١٩٩٦(او وه

يؤيد الافتراض القائل إن تجـارة اليابـان الخارجيـة ) ١٩٩٦(ولا يزال هاو   
. وظلـت منخفضـة علـى مـدى القـرن الثـامن عشـر ١٦٨٨تدهورت خاصـة عقـب 

يســــتند إلــــى دراســــات يابانيــــة جديــــدة ومهمــــة توضــــح أن ) ١٩٩٦(ولكــــن ايكيــــدا 
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إذ اسـتمرت . لاقسياسة العزلة لم تتسبب فى خفض التجارة الخارجية علـى الاطـ
ولـم تنتـه حتـى  ١٦٦٠واردات الحرير الصينى، بل زادت فـى الحقيقـة حتـى عـام 

علاوة على هذا نجـد أن واردات الحريـر عبـر كوريـا وجـزر ريوكيـو . ١٧٧٠عام 
وظلـــت التجـــارة غيـــر المـــرخص بهـــا مـــع . فاقـــت أحيانـــا الـــواردات عبـــر ناجـــازاكى

دت مظــاهر الازدهــار التجــارى واطــر . جنــوب الصــين بعيــدة عــن الهيمنــة الرســمية
وعلـــــى نقـــــيض . فيمـــــا بـــــين اليابـــــان وجنـــــوب شـــــرق آســـــيا بمـــــا فـــــى ذلـــــك بورمـــــا

الافتراضـــات الســـابقة يبـــدو أن صـــادرات الفضـــة، بمـــا فـــى ذلـــك الفضـــة اليابانيـــة 
وطبعى أن السفن الاجنبية وبخاصة . استمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر

  .انإلى اليابالصينية استمرت فى رحلاتها 

والخلاصــة أن ســـكان اليابـــان زادوا ســـريعا ثـــم اســـتقر تعـــدادهم، كمـــا وان   
اقتصــادها اصــطبغ بصــبغة الاســتثمار التجــارى والتحــول الحضــرى علــى نطــاق 

مثـال ذلـك تـاريخ كيمبريـدج . (واسع على نحو ما تشهد به هذه المصـادر وغيرهـا
فـــى  وســـوف نســـتعرض النمـــو الســـكانى). ١٩٩١جـــون هـــول  –لليابـــان إشـــراف 

اليابــان وبعــض مؤسســاتها فــى البــاب الرابعــز ولكننــى أود هنــا فقــط أن أشــير إلــى 
إذ علـــى مـــدى قـــرن ونصـــف بعـــد عـــام . الانتشـــار الحضـــرى الكبيـــر فـــى اليابـــان

نســـمة مـــن واحـــد إلـــى  ١٠٠.٠٠٠زاد عـــدد المـــدن التـــى تضـــم كـــل منهـــا  ١٥٥٠
يابـان خمس مدن، وبحلول القرن الثـامن عشـر أصـبح عـدد سـكان الحضـر فـى ال

إذ بلـغ عـدد سـكان كـل مـن . أكبر من مثيله فى الصـين أو أوروبـا المعاصـرة لهـا
مــا لا يقــل عــن مليــون نســمة، بلــغ ســكان ) ولــيس طوكيــو(كيوتــو وإيــدو / أوزاكــا 
ومـا إن قـارب القـرن الثـامن عشـر ). ٥٥ – ١٩٩٦هاو (مليون نسمة  ١.٣إيدو 

الســكان ســكان حضــر بالمائــة مــن  ٢٠إلــى  ١٥علــى نهايتــه حتــى كــان مــا بــين 
بالمائــة حســب تقــدير  ١٣و ١٠، وأن مــا بــين )٦٣، وأيضــا ٥٥ -١٩٩٦هــاو (

يعيشــــــون فــــــى مــــــدن كبــــــرى يزيــــــد ســــــكانها عــــــن ) ١٥١ – ١٩٩٥(ساندرســــــون 
هول (بالمائة فى أوروبا  ٢نسمة فى اليابان بينما لم تزد النسبة عن  ١٠٠.٠٠٠
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 ٣ليابــان يمثلــون والحقيقــة أنــه فــى الوقــت الــذى كــان ســكان ا). ٥١٩ – ١٩٩١

بالمائــة مــن ســكانها يســكنون مــدنا كبــرى  ٨بالمائــة فقــط مــن ســكان العــالم، كــان 
لهذا، وتأسيسا على الشواهد والبراهين . نسمة ١٠٠.٠٠٠يزيد تعداد سكانها عن 

يتعين رفض الرأى القائل إن اليابان كانت فى عصر طوكوجـاوا بـل وقبلـه كانـت 
وبــات ". اقطاعيـة"يــك عـن وصــفها بأنهـا كانــت ناه" منغلقـة علــى نفسـها"و" راكـدة"

لزامــا فــى الحقيقــة مراجعــة مجــرد الفكــرة الزاعمــة أن وصــول كومــودور بيــرى هــو 
؛ وأن الاصــلاح فــى عصــر الميجــى عــام ١٨٥٣أبــواب اليابــان عــام " فــتح"الــذى 

أحــدث قطيعــة مفاجئــة فصــلت اليابــان عــن ماضــيها الممثــل فــى عصــر  ١٨٦٨
ديثــة، شــأنها شــأن رومــا، لــم تقــم فــى يــوم وليلــة بــل ولا إن اليابــان الح. طوكوجــاوا

  . حتى فى قرن واحد

´�–ÛaZ@ @

شهدت الصين فى عصر أسرتى منج وكنج زيادات ضخمة فى الانتـاج   
ولـــم تتوقـــف هـــذه الزيـــادات إلا لفتـــرة قصـــيرة وقـــت انتقـــال . والســـكانوالاســـتهلاك 

وعرضـنا . عشـرالسلطة من أسرة منج إلى أسرة كنج فـى منتصـف القـرن السـابع 
ونكتفى هنا بدراسة بعض جوانب الانتاج . دراسة عن السكان فى الباب الخامس

. والتجـــارة فـــى الصـــين وخاصـــة مكانتهمـــا ودورهمـــا فـــى الاقتصـــاد العـــالمى ككـــل

تقـدما اقتصـاديا فـى العـالم فـى ظـل حكـم كانت الصين دون شك المنطقة الأكثـر 
ولكن يخرج عن نطاق بحثنـا . رأسرة سونج فى القرنين الحادى عشر والثان عش

الآن بيــان إلــى أى مــدى تغيــر هــذا الوضــع بســبب غــزو المونغــولين خــلال أســرة 
وإنمـــا المســـألة التـــى يتعـــين علينـــا التصـــدى لهـــا هـــو مكانـــة ودور . Yuanيـــوان 

إلـــى  ١٤٠٠الاقتصـــاد الصـــينى فـــى العـــالم أثنـــاء حكـــم أســـرتى مـــنج وكـــنج مـــن 

لفرض الذائع الذى يذهب إلـى أن الصـين وتتحدث شواهدنا التالية عن ا. ١٨٠٠
كانت عالما اقتصاديا مستقلا بنفسه ولحسابها فقط، خاصة بعد أن عكست أسرة 

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٣٩

وبعد أن فرضت أسرة . منج اتجاه حركة التوسع البحرى فى القرن الخامس عشر
  . كنج قيوداً على التجارة البرية فى القرن السابع عشر

  

  وبخاصـــة  ١٤٣٤قـــف تمامـــا عـــام حقـــا إن التوســـع البحـــرى الصـــينى تو   

وكان البحث عـن . ١٤٠٣عقب عام  Zheng Heفى ظل حكم أسرة جنج هى 
ولكن التوسع الباكر ثم الانحسار ارتباطـا . الأسباب موضوع تأمل وتفكر كبيرين

مــع المونغـول وغيـرهم فـى الشــمال الشـرقى للقـارة، ونقــل يقينـا بالعلاقـات الصـينية 
قــرب الحــدود بغيــة الــتحكم علــى نحــو أفضــل فــى مــنج للعاصــمة إلــى بكــين أســرة 

لتمـــوين  ١٤١١وتـــم شـــق قنـــاة كبـــرى عـــام . تهديـــدات المونغـــول بعـــد أن تجـــددت
المخافر الحدودية النائية وبخاصة بكين باحتياجاتها من الأرز عن طريق مراكز 

وأدى شــق القنــاة إلــى . الانتــاج والتجمــع الســكانى علــى ضــفاف وادى اليانجتســى
الســابق علــى الطريــق البحــرى الســاحلى ومــن ثــم قــل الاعتمــاد خفــض الاعتمــاد 

والجــــدير بالــــذكر أن النزاعــــات الاقتصــــادية . علــــى الأســــطول والتجــــارة البحريــــة
السياســــية ذات الأهميــــة بــــين التجــــارة البحريــــة الجنوبيــــة والتوجيهــــات والمصــــالح 

ع هـذا وتـلازم مـ. القارية الشـمالية تـم حسـمها بدرجـة كبيـرة لصـالح الطـرف الثـانى

زيــادة تحــدى القرصــنة والتهريــب مــن جانــب اليابــانيين، بــل وأيضــا الصــينيين فــى 
وعــزز هــذا مــن قبضــة أولئــك البــاحثين عــن الثــروة داخــل الــبلاد، وأفضــى . البحــر

إلى فرض مزيد من القيود على التجارة البحريـة إلـى أن تـم رفـع هـذه القيـود ثانيـة 
وحـــدث فـــى هـــذا . فوجيـــاناســـتجابة لمصـــالح الجنـــوب خاصـــة فـــى  ١٥٠٦عـــام 

أن تراجعت الصين عن مواجهـة المونغـول الآسـيويين  ١٥٧١الوقت بالذات عام 
إلـــى ) ثانيـــة(فـــى الـــداخل، وخفضـــت حجـــم جيشـــها بـــأكثر مـــن الثلثـــين، وتحولـــت 

  . سياسة التفاوض من أجل التهدئة مع البدو على حدودها الشمالية الغربية

حقــا ازدهــرت . الجنــوب الشــرقىومــع هــذا لــم تتوقــف التجــارة البحريــة فــى   
وكـــان (آنـــذاك كثيـــرا التجـــارة غيـــر المشـــروعة التـــى امتزجـــت بالقرصـــنة اليابانيـــة 
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وتجــاوز حجــم هــذه التجــارة حجــم التجــارة الخراجيــة ). أكثــرهم صــينيين فــى الواقــع
وشــهدت التجــارة مــن وإلــى جنــوب شــرق الصــين ) ٢٣٨ – ١٩٩٠هــول . (وقتهــا

وانتعشــت وازدهــرت فيمــا بــين . حــين والآخــرمظــاهر رواج بســيطة تتجــدد بــين ال
علـــى أقـــل تقـــدير، وهـــو الوقـــت الـــذى عانـــت فيـــه الحالـــة  ١٦٣٠وحـــوالى  ١٥٧٠

وهــذا هـــو مــا عرضــنا لـــه بالدراســة فـــى . (الماليــة لأســرة مـــنج مــن هبــوط مفـــاجئ
  ). الباب الخامس
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